زر ان ورہرش | ع مو موه وا ی صر سير م ساس سے 
وَإِدَا سیوا ما أل إل الرسول رئ أعيتهم تفیش مرت المع معا عون الَحَقَ 
هر گر م و 


يعُولُونَ رکا ءامنا فا کہا مح ألسَهِدِينَ 9 وما نا لا رین ان وما جاءَنا یت 


الَحَي تلم آن یدجلتا ربا مع مور ألصَلِحِنَ (عم) بهم الله یمق 

ری من گنها الکنهدر خی يدك جراء آلمحریت (ص) والب گتوا 
مود دم سس ایا الذي ءامنوالا رما 

5-5 ور توب درو درخ 

ال وع یکن ید کم ما عدم ا صمي 

یں بت اط ما مرآ سس و ریو من رب 


۳ 


م 


و 


¢ 


م 
8 
اس 
3 


ا مہرم كام ولك 


اکآ کوک لہ ی ۳ 


ود يترا مار التقول رق آعبتهم تینیش ورت | 


29 

¢ 
چ سی في 
$ 
۷ 
35 

١ ۷ 

عا 


الح وَنَطمَعٌ أن یدخلتا ربا مع ال لمحت ل ابه م له يما الوأ جل 
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هه سے مج هوس ع ۳ م 2 5 م اصع 1 سے 
ری من حا آلانهتر خر َك جراء السحرنت (2ذ) ورن کنر 
٤ ۳‏ مایم کے ہے 20121 
وحذواً عابتا الک أصصبٌ جير (0) 


۳ یس و یں و رصم ڈگ ہے د ميو 
و منها: آنهم (وَإِذَا سَمعواً ما آنزل إل الرسول) محمد و 


ہہ a‏ یر . 


ہے و 14 
(نركة آعینهم تقيض ورت آلامع) 


5 راض ره عه 2 ہہ وم و ےے رر د ص ررس مد 
***كقوله ۾ و لمن اهل الڪ تت لمن یمن یاللہ وما انزل کم وماأنزا 
ا شعن لله 1 عمران: ۱۹۹ 


7 36 کر و خا من سے > 5 مر ہے زرم و ضر رع رو که سے ام مه 
کقوله الین اکم اکب من َيِه هم هنوت روَد اتی عم قال وأ سای 
جوم 2 ہو ہے و 


توف حر ا جھ و کر وم aT‏ 
اه لی من رتا اکتا من قبلو۔ مُسيلين )اوليك ونون آجرهم مرن ما صبروا 


۰ موم 


سے سے ہے و تھے مر سے خرن ہے و کے کو کی اہو اھ 2وج ا 
اس 


۴ عي ا اج وک کی کے یر ہہ 
ویدرءون باحس ية وممّا روفنھم فقوت ) وَإِذَا ممغوا للع و أعرضواً 
أذ سے گر و رہ ٤ے‏ مر ور ر ره وسو ررق رر صا ہے موم مور 2 
هواک عا وک الہ سکم علی کم لا تی الجهلن £ 
القصص: ٥٢٥۔٥٥‏ 
تر ذلك في قلوبهم و ۰ خشعوا له و فاضت أ عينهم 

رسےرھو r‏ 
(مِعًا عرفو أن ألْحَقّ ) 
ا ا ا رر رو حوس ا سح ے 
فقالوا: (يمولون ربا ءَامنًا فا كنبا مع الشلهرين) 
وهم أمة محمد 1 يشهدون:- 
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1 -للّه پال جن 

2-و ل سسهه بالرسالة و صحة ما جاءوا به 

3-و يشه دون على الأمم السابقة بالتصديق و التکذیب. 

[و هم عدول. شهادتهم مقبولة] 

كما قال تعالی: (وَكَذَإِكَ جَعَلَنَاكُمْ أَمَةٌ وَمَطا لِكَكُونُوا شهَدَاءَ عَل الَا 
وَيَكُونَ الرّسُول عَلیْسكُمْ شهیدا) 

فكأنهم لیموا على إيمانهم و مسارعتهم فیه. فقالوا: 

( ما نا لا مق باق یل 

أي: و ما الذي يمنعنا من الإيمان بالله 

و الحال أنه قد جاءنا الحق من ربناء الذي ۲ يقبل الشك و الربب» 

مت مو 2 رح دسي لات ماس e‏ و 

و نحن إذا آمنا و اتبعنا الحق طمعنا أن یدخلنا الله الجنة مع القوم الصالحين, 
فأي مانع يمنعنا؟ 

آلیس ذلك موجبا للمسارعة و الانقياد للإيمان و عدم التخلف عنه. 

7 لا کی 07 و ره 

قال الله تعالى: ( فأتبهم الله يما قالوأ) 

أي: بما تفوهوا به من الإيمان ونطقوا به من التصديق بالحق 


20 5 کے مج کےے 7 و ۳ سم 2 > 2 
(جنلتٍ نجری من تھا الاتهتر خرن فهاولاک جر ألمحونن) 
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و هذه الآيات نزلت في النصارى الذين آمنوا بمحمد يقي كالنجاشي و غيره 

ممن آمن منهم. 

و كذلك لا يزال يوجد فيهم من يختار دين الإسلام, 

ويتبين له بطلان ما كانوا عليه 

و هم أقرب من اليهود والمشركين إلى دين الإسلام. 

و لما ذكر ثواب المحسنین. ذكر عقاب المسيئين قال: 

( وان کفروا وروأ أ ایتا أذ ولک اص حصب یں 

لأنهم کفروا بالله و کذبوا بآياته المبينة للحق. 
کات یمتا شرا میج ماقم أله لخ ولا کٹا 
اک أنه لاب تین © وکوا یکا دک اه عکلا با 


مب شر و مور ۲ >+ھ 5 
راکش اله ات کش یو قيثو (2) 


#۷۷ 

صحیح مسلم 
6 عَنْ عَائشَةء قالت: صَتَعَ رَسُولُ الله ارا تحص فبه 
سے اپ - کے ه ۶ ه ۔ ے صت زر و و 
بلع لك تامّا من آضحابه. 4 فَكأَنهُمْ كرهوة و تنرھوا عَنهك 


فَبَلَعَهُ لك فَقَامَ خَطيبًا فَقَالَ: 
رما یال رجال ِ بَلَعَهُمْ عتّي ۳ رت فی 


مس کم 5 2۰ و و ه ع سا سا 


1۳ لَأنَا أَعلَمَهُم با و آشدهم له حَشیة» 
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کیہ چو سوه رل وہ 

فقال له عبد الله: ادن 

چ رز وی ع 2ه ہق ہ 

فقال: ای حرمت أن که 

ک0 بر و 0 ۰ و ۰ كه ده “۔ لا - کے 
فقال فی ادن وسر سی اون ی | ی 


NE‏ وا لا روا يتات ما لاله نَهُ لَك ] الذي 


3-و لا تر دوا نعمته بكفرها أو عدم قبولهاء أو اعتقاد تحريمهاء 
ل0فتجبمعون بذ لك بین:- 

1-القسول على الله الکذب 

2-و کر النعمق 

3-و اعتق اد الحلال الطیب حراما خبیثا؛ 

فان هذا من الاعتداء. و الله قد نهی عن الاعتداء فقال: 


ی ده 2 و هموح د 


ولا عتدواات الله لاحب الْمَعَيدِيتَ ) 
E‏ يُحْتَمَلُ اَن يَكُونَ الْمُرَادُ منة: : 


5-1 لا الوا في لیبق علی أَْفسِكُمْ في تخریم الْمُباحَاتِ عَلَيْکمْ 
كَمَا قاله مَنْ فَالَهُ من السَّلّف. 


2- يُحْتَمَلُ أَنْ بَكُونَ الْمْرَاڈ:- 


7-م 122-01 5 


كما لا حرمو الْحَلَالَ قلا تختذوا في تتاوّل الْحَلَالِ 
یل خُدُوا منه بقذر ایتک و حَاجَتَكُمْ» 
ولا تجَاوژوا الْحَذَّ فيه كَمَا قال تعای: 


(وَكُلُوا وَاشْرَبُوا ولا ُسْرِقُوا لته لا مب الْمُسْرِفِينَ] [آل عمران: 31] ) 
و قَالَ: رو2 رخا قفرا كن ؛ رفوا وَل قروا وان بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامَ] 


[الْفَرْفان: 67] 
دوس اپ ہک 


و لهذا قال: لذ روا یبا ما أَحَل الله له کم ولا تَعْتَدُوا إِنَّ الله 
الْمُعْتَدِينَ] 
بل يبغضهم و يمقتهم و يعاقبهم على ذلك. 
ثم أمر بضد ما عليه المشركون, الذين يحرمون ما أحل الله 
فقال: ( و ایتا رک ال دحلم 
آي: کلوا من رزقه الذي سافه ۲۳ بما یسرہ من الأسباب۔ءإذا كان :- 
[حلالا لا سرقة و لا غصبا و لا غير ذلك من آنواع الأموال التي توخذ بغیر 
حق 
ع کے 3 
و كان أيضا (طيبًا ) 
و هو الذي لا خبث فیه. فخرج بذلك الخبيث من السباع و الخبائث. 


فى امتثال آوامره. و اجتناب نواهیه. 


7م 122-01 6 


و 01 


3 و 0 
ی آنتم یو۔مُؤمنُورے) 
فان إيمانكم بالّه يوجب عليكم تقواه و مراعاة حقه. فإنه لا يتم إلا بذلك. 
و دلت الاية الكريمة على آنه:- 
1-إذا حرم حلال" عليه من طعام و شراب. و سرية و أمف و نحو ذلك» 
فإنه لا يكون حراما بتحريمه, 
لکن لو فعله فعليه كفارة يمين, كما قال تعالى: 
را ايها الت لِمَ محر ما أَحَل اللّهُ لک )الآية. 
إلا أن تحريم الزوجة فيه كفارة ظهار, 
2-و يدخل فى هذه الآية أنه لا ينبغى للانسان أن يتجنب الطيبات 
و يحرمها على نفسه» بل يتناولها مستعينا بها على طاعة ربه. 
کی و کم ۔ کے کے ہس سے ہم ےھ مه مک موه 
لا يوَاخِذْكُم الله لوف ایملیکم ولاکن بواۓدکم يما عفدم آلایماف کف رده 
عرے و ےر مر سد ے کم ر و مر ص 6 ی را روء کے 22 و 
إطعام عشرۃ مسلکیں من سط ما نطیموں أهليكم آو کسوتهم أو تحریر رقبق 
ہے ےم م کے ےر چ ے ہے صح مھ گے صرح ہے ےب و وتأرم © سر سره 
فمن لم بجد فُصِيام تلدثةٍ آیارذلاک كمدرة ایمليِکم إذا حلفتموا ممظوا 
> ےق ہے رع م ۵و ےے سک ےھ موسر 
آیکتک گنلک بب اللہ کم ينيو لملکر دشکرون امیا 
*جاء في الصحيح المسند من أسباب النزول: 
سنن این ماجه 
كان الرجل يقوت أهله قوتا فيه سعة 
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و كان الرجل يقوت آهله قوتا فيه شدة 

فَتَرَنَتَ: ین أَوْسَطِ ما ُظیئون أَهْلِيكُمْ) [الماندة89] " 
۵ أي: في أيمانكم التي صدرت على وجه اللغو 

و هي الأيمان التي حلف بها المقسم من غير نية و لا قصد 
أو عقدها يظن صدق نفسه فبان بخلاف ذلك. 


و ۳ م عد 


(وَلكن پولیندکم یما عفدت الایمان) 

آي: ہما عزمتم علیه. وعقدت عليه قلوبكم. كما قال في الآية الأخرى: 
(وآسین یاج با کنیٹ فربسن) 

رکون ھی 

أي: كفارة اليمين الذي عقدتموها بقصدكم 

رطعا طعام ی عشرة مسلکیں 6 

تم :لكل مسکین صاع 

و ذلك الاطعام (من أوسط ما تطممون أهليكم آوکسوئهم 

1 كسوة عشرة مساكين» و الكسوة هي التي تجزئ في الصلاة. 
وق 

أي: عتق رقبة مؤمنة كما قيدت في غير هذا الموضع؛ 

فمتى فعل واحدا من هذه الثلاثة فقد انحلت يمينه. 
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“هذه خصَال ثلاث في كَفَارَة الْيَمين آنها فَعَلَ الحانث أَجِرًَ عَنْهُ د 


° 9 و ۔‎ 9٩ ٥ 


و ق بدا هل سمل 
0 ام أَيْسَرٌ ا ف لكشو 
کنو اڈ ودعي 


3 مک الم 

تكفرها و تمحوها و تمنع من الإثم. 

واحک فا اتکی 

***لا تتركوها بغير تكفير 

0عن الحلف بالله كاذباء و عن كثرة الأیمان 

و احفظوها إذا حلفتم عن الحنث فيهاء إلا إذا كان الحنث خيراء 
فتمام الحفظ: أن يفعل الخيرء و لا يكون يمينه عرضة لذلك الخير. 
المبينة للحلال من الحرام. الموضحة للأحكام. 
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(لملکر کرو ) 

اله حيث علمکم ما لم تکونوا تعلمون. 

فعلی العباد شکر الله تعالی على ما منّ به عليه 
من معرفة الأحكام الشرعية و تبیینها. 
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كي لد امنا را الك ونم الاب و رخ من عل اکن ره 
سے6 7 OE‏ و د مه سكو 2-0 ےو رہم ل حرج 
لحم تملحو ری وت ۳ ھ, الْعلاوة والبعضاء في ابر 
مر مرو رہ ضف ےے۔ بے درس »© >> عو 
والميسر ويصِدٌ یا 5ا عن ذکر له وعن الصَلزقہل 7ھ وطیعا الله وطعو 


ی ع وو ف اما ری عو من ۳ ۳ 07 5 مج سے ور مجو ھو سے ڪل 
الرسوا قدا و تم E‏ م روا البللغ ین )لس 
النہے ءامنا وملا الما بو تِ جاح فیما طمموا دا ما اما ونوا وعملوا 


ل 
کے ص هروه هیا و ےے موأ ثم 


ار کمن م تا که تیه © زا الم فا 
ہے عد رس و و >> و )2 - مس نمو >> ا و لک نم ہے وو مہ ےچا ہے 
وی بے وط من يخافه. باي من 


چو م منوا انوا اليد چم و وو ورور 


اعد بعد دک وه و تاها الب ءام نتم حرم من 


مَل ے صصح ےھ 


د ووم سن كر کے ٹوو کے 2 
قله منكم متعيمدا فجرا مُثل ما قثل من النعر > عکم به ذوا عدل مد ڍ بلاغ 


کس سے بر سا سا 


کک مار تی ار عذل كلك صیاما لوق ا 


م 


رکش م دم ہے حيو Fg orp‏ کے مرو لم ےو و نه ده 32 سی و > 
4 بن ٣ھب‏ نما انعر وال والاتصابٌ والازلم رجش من عمل الشیطن 56 دو 


ار مت لح والعضا م 2 


سی“ ا اگما بريد الشیطن أن بوقع بتک العداوة والبفشاهء في ار 


ار A‏ م0 ۳ 22 یر کے تعلرطیل آننم موق 
ويصِدَم عن َر اله وعن اَلصَلوقَھل 
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راچا الب ءامنوا ما اخٹر والمنیمر الاب انكر 

*جاء في الصحيح المسند من أسباب اٹنزول: 

ابن جرير عن ابن عباس قال:- 

نزل تحريم الخمر في قبيلتين من قبائل الأنصار شربوا 

حتى إذا ثملوا عبث بعضهم ببعض 

فلما أن صحوا جعل الرجل منهم يرى الأثر بوجهه ولحيته 
فيقول: فعل بي هذا أخي فلان و كانوا إخوة ليس في قلوبهم 
ضغائن و الله لو كان بي رءوفا رحيما ما فعل بي هذا 

حتى وقعت في قلوبهم الضغائن 

فانزل الله تعالى انما الْحَمْرُ میس إلى قوله 

(فَهَلْ آنثم مُنْتَهُونَ) 

فقال ناس من المتكلفين هي رجس و هي في بطن فلان قتل يوم 
بدر وقتل فلان يوم أحد 

فانزل الله (لَيْسَ عَلَ الَذِينَ آمَنُوا وَعَمِنُوا الصَّاخجَاتِ جُنَاحٌ فیتا منوا 
الآية. 

***يَقُولُ تَعَالى تاهیّا عِبَادَهُ الْمُؤْمِنِينَ عَنْ تعاطي الْخَمْرِ و امیس 

و هُو الْقماز. 

َانُوا: گل شَيْءِ من القمار هو من لیس حنّى لعب الصَبْيَانٍ جوز 
**"صحیح مسلم 


(2260) عن سَلَيْمَانَ بن تریدة عَن أبيه, 


2 


ا 


ن النَبِيّ يلْقَالَ: 


7م 02-ص123 2 


«مَنْ لَعبَ بارش فک کم صبغ يَدَهُ 5 لخم خنزیر و دمه»(ګ) 


¢>( 27 ۱ 1 طا ج 2 
ت 9 


< و و ره الشَافعيٌ» 


02يذم تعالی هذه الأشياء القبیحت 


(رِجَسُ من عمل لش 
و یخبر أنها من ۰ 55 


و أنها رجس. 

((***شر من عمل الشیطان)) 

وات 

ای اتركوه 

((***الضمير عائد علي الرجس)) 

لعل نود ) 

فان الفلاح لا يتم الا بترك ما حرم الله خصوصا هذه الفواحش المذكورة, 
و هي لت ) 

و هي: کل ما خامر العقل 

أي: غطاه بسکرہ؛ 


0 (بالنردشبر) قال العلماء النردشير هو النرد فالنرد عجمي معرب وشبر معناه حلو] 
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ترسح ور 


(والميير) 

وهو:جميع المغالبات التي فيها عوض من الجانبین. كالمراهنة و نحوهاء 
(وَالأتصابٌ ) 

التى هى: الأصنام و الأنداد و نحوهاء مما يُنصب و بُعبد من دون اللہ 
*** هي حجَارَةٌ كَانُوا يَدْبَحُونَ قَرَابِيتَهُمْ عندها. 

موه هود 

(والازلم ) 

((***القداح))التي يستقسمون بهاء 

فهذه الأربعة نهی الله عنها و زجر» 

و أخبر عن مفاسدها الداعية إلى تركها و اجتنابها:- 

1-أنها رجس, أي: خبث. نجس معنى» و إن لم تكن نجسة حسا. 
و الأمور الخبيثة مما ينبغي اجتنابها و عدم التدنس بأوضارها. 
2-أنها من عمل الشیطان. الذي هو أعدى الأعداء للإنسان 


e 7و‎ 


( نما بريد لین أن بوق بتکم العدوة والبخضاء في ابر وا 
07 

و من المعلوم أن العدو يحذر منه؛ و تحذر مصايده و آعماله. 
خصوصا الأعمال التي يعملها ليوقع فيها عدوه.فانها فيها هلاکہ 
فالحزم كل الحزم البعد عن عمل العدو المبین 
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0-2 رر و مار ہے 


و الحذر منهاء و الخوف من الوقوع فيها. 

أنه لا يمكن الفلاح للعبد إلا باجتنابها؛ 

فان ال لاح هو:- 

1-الفوز بالمطلوب المحبوب, 

2-و النجاة من المرهوب. 

و هذه الأمور مانعة من الفلاح و معوقة له. 

أن هذه موجبة للعداوة و البغضاء بين الناس؛ 

و الشیطان حریص على بٹھاء خصوصا الخمر و الميسرء 
لیوقع بين المؤمنين العداوة و البغضاء. 

)فان في الخغمر من:- 

انغلاب العقل و ذهاب حجاه؛ 

ما يدعو إلى البغضاء بينه و بين إخوانه المؤمنين» 
خصوصا إذا اقترن بذلك من السباب ما هو من لوازم شارب الخمر, 
فانه ربما أوصل إلى القتل. 

الاحاديث الواردة في تحريم الخمر:- 

صحيح البخاري 

9 عَن ان عَمَرَ قال:ممعت عَمَر رضي له و 


3 زر و 9 


" أَمّا بَعْدُ أَيْهَا لاس إِنَّهُ رل تَحْرِيمُ الخَمْرء » و هي من خَمْسَةَ من:- 
العتب و الثَّمْرِ و العَسَل و الحنْطّة و الشعير و الحَمَرَ مَا خَامَرَ العَفَلَ " 
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*** صحيح مسلم 
(1579) عَنْ عَبْدِ الرّحْمَّنِ بُن وَعْلَهَ السَيَإيْء من اهل مض 
انه سَأَلَ عَبْدَ الله بْنَ عَبّاسِء عَهًا يُعْصَرُ من اْعتب» 

فَقَالَ ابن عَبّاس: ِن رَجُلَا أَهدَى لرسول الله زاوي حمر 


فَقَالَ له رسو ل الله تا : «هل عَلمْتَ أنَّ الله 5 قد حرمَها؟» 
قال: لاہ فَسَارٌ إِنْسَانَا 


سر سر مومع 


فَقَالَ له رَمُول الله کا : «یم م ساررته؟». 


4 عن ان يَقُولٌ: قال رَسُولُ | نہ 
«لَعَنَ الله الم و شاربهه و سَاقِيَهَاء و بانعهء و مُبْتَاعَهَاء و عَاصِرَهًاء 
و مغتصرهاه و حاملقه و الْمَكْمُولَةَ إلَّه» 


چو وی 


کو مه 


َه َرَت فيه ات من ۳ من 


8 (راوية خمر) أي قربة ممتلئة خمرا(ا مزاد) هكذا وقع في أكثر النسخ المزاد بحذف الهاء وف 
بعضها المزادة بالهاء وهي الراوية قال أبو عبيد هما بمعنى قالوا سميت راوية لأنها تروي 
صاحبها ومن معه والمزادة لأنه يتزود فيها الماء في السفر وغيره وقيل لأنه يزاد فيها جلد 

ل ع] 
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٥ ۳‏ 
هو ےہ ور-ل9ار و ۶ 2 3 و و س ےھ ہے س ہہ 
۰ لا 7 ادس ا 2-71 5 لا تاکل 8 لا مو سے 
ن لا تکلمه ابدا حتی یکفر بدينه» و و لا تشرب» 
۱ 


- 


ن الله وَضَاكَ بوَالدَیِكَ 


ہے اق ےو ہے ھی سو ر 

و انا امك. و انا آمرك بهذا. 

قال مت تلا کڈ ایی علنما مه" اله 
ل حتی غثي علیها من الجهد. 


فَقَامَ ابنْ لها بقل لَهُ عُمَارَهُ فَسَقَاهَاء 
EE‏ الله عر وَجَلَ في الفُرآن هذه الایة: 
(رَوصیتا A A‏ نكا زان aA Ê E‏ 


و فيا (وَصَاحِبّهُمَا فى الدَّنْيَا مَعروفا) [لقمان: 15] 


کے ہےر ے رو گ8 ہا 7 سک کم مه 
تک : ۱ 
كيك و سر روم له Soff. IVS‏ 6 و ل تا 
فاذا فيهًا سَيْفَ فأخدته. فَأتيّت به الرسول 5 
° ۳ 9 یی ۵ همه - 1 
فقلت: نفلنى هذا السیف. 
چ 
فَأَنَا مَنْ قذ عَلمْتَ حَالَهُ 
2 
ور بے و 4 و ° و ۔ ٥ہو‏ 
فقال: «رده من حبْث أخَذْته» 
2 
> و 7 ےت کے ر ه 7 9 ۶ و 090-1 0070 9 
قانطلَفت. حتی ادا أَرَدْتٌ أَنْ ألْقبَهٌ فى الْقَبَض لَامَتنی تشسی» 
ک‫ م و 7 کاو و o‏ 9 55 8 7 9 0 
4 ہے كن ۰ 
فرجعت البه. فقلت: اعطنبه. 
۰ ع هه ۳ سے ے 0۵ ہے 
o‏ 


توش شا ميف sds‏ اه Efo‏ 

قال فد ی صوته «رده من حَيْتْ أحَذته» 

110 سے 7 سرک ۔ رك وس 2 کوش ع 

قال فَأَنْرَلَ الله عَرّ وَجَلَّ: سوت عَن الْأَنْمَالِ) [الأنفال: 1] 


سے سے هو و ہے و و ۳ اا کے 

ال سس هم مه که سا مه ك الك ]4 ۰ 

قال: ومرضت فارمّلت إلى لب اتان 
o‏ 


E‏ کے 44 مم مه 5 2م 
قال كَأَىَ قلت: اله ف قال ای 
فلث: فَالثْلْتَ قال فَسَكَتَء فَكَانَ بَعْدُ الثلْثُ جَائرًا 
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نیت ث عَلَى تقر من الْأَنْصَارِ و الْمُمَاجِرِينَ 
فَقَالُوا: تال دو تسف لل فان 
قال 9و ه ف حش - و ال بْستان 


ذا راس جَرُور 00 عِنْدَهُمْ و زق من حَمْر 


ےہ چیه و ر 2 و و 


3 لاجر ون 2 من ۳ 


ات رس ل الله ۳ 


لما انز وَالْمَيْرُوَالَْصَابُ 5 بش سز لتقا 
[اطائدة: 90] 
(القبض) هو الموضع الذي يجمع فيه الغنائم 

سنن الي داود 
3675 عَنْ آتس بن مالك 
قال: «أَهرفَهَا» قا #قال: 6 
قَالَ: «لا» 


5 عَنْ عَبْد الله بن عُمَرَ رضي عنهْما: أنَّ سول الَِِقَالَ: 
«مَنْ شرب الخَمْرَ في الذنيّاه نع لم يَنَبْ یب منهّه حُرِمَهَا في نی 


8 (حرمها) أي حرم من خمرة الجنة وهي ليست كخمرة الدنيا في سكرها وضررها وكراهة 
مذاقها وخبث رائحتها بل هي شراب لذيذ ممتع من أشهى أشربة الجنة. والحرمان منها يعني 
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ات ویس 


9 ده 


(2459) عن عبد الله قال: تیا نت هذه 5 

لیس عل اأذين آمَتُوا وَعَمِنُوا السام جات جاع فیما ظعِمُوا إا ما اقا منوا ] 
[المائدة: 93] إِلى آخر الا 

ال لي رَسُولُ الله : «قيل لي أَنْتَ منْهُم» 

(قیل لي أنت منهم) معناه أن ابن مسعود منهم] 

0و ما فی الميبسرمن- 

1-غلبة أحدهما للاخر 

2و أخذ ماله الکثیر في غير مقابلف 

ما هو من أكبر الأسباب للعداوة و البغضاء. 

3-آن هذه الأشياء تصد القلب. و يتبعه البدن عن ذكر الله و عن الصلاق 
اللذین خلق لهما العبد. و بهما سعادته, 

ولخ وال ات 

1-يصدانه عن ذلك أعظم صد و يشتغل قلبه 

2-و يذهل لبه في الاشتغال بهماء 

حتى يمضي عليه مدة طويلة و هو لا يدري أين هو. 

3-فأي معصية أعظم و أقبح من معصية تدنس صاحبهاء 


عدم دخول الجنة حتى يعاقب على شرب خمر الدنيا أو أنه يحرم منها أبدا حتى ولو دخل 
الجنة] 
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4-و تجعله من أهل الخبث. 

5-و توقعه في آعمال الشیطان و شباکه 

فینقاد له كما تنقاد البهيمة الذليلة لراعيهاء 

و تحول بين العبد و بين فلاحه» 

6-و توقع العداوة و البغضاء بين المومنین 

7-و تصد عن ذكر الله و عن الصلاة؟ !! 

فهل فوق هذه المفاسد شيء أكبر منها؟ !! 

و لهذا عرض تعالی على العقول السليمة النهي عنها. عرضا بقوله: 


۲ ۳ و و م 


لأن العاقل - إذا نظر إلى بعض تلك المفاسد- انزجر عنها و كفت نفسه؛ 
و لم یحتج إلى وعظ کثیر و لا زجر بليغ. 


یش الله واطیموأً سول واد رداق تم 
سکم تما عون یک ال (2) 
طاعة الله و طاعة رسوله واحدة, 
فمن أطاع اللہ فقد أطاع الرسول» 
و من أطاع الرسول فقد أطاع الله. 
و ذلك شامل للقیام بما آمر الله به و رسوله من :- 
[الأعمال, و الاقوال الظاهرة و الباطنةء الواجبة و المستحبة] 
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المتعلقة ر 

[حقوق الله و حقوق خلقه ] 

و الانتهاء عما نهی الله و رسوله عنه كذلك. 

و هذا الأمر آعم الأوامر, 

فانه كما ترى يدخل فيه کل أمر و نهي, ظاهر و باطن, 
و قوله: او 

آي: من معصية الله و معصية رسوله. 

فان في ذلك الشر و الخسران المبین. 


۳ مه ہے 


(فإن تولشتم ) 

عما آمرتم به و نهیتم عنه. 

(داعلمرا انما مار 0ھ 

و قد أدى ذلك. 

فإن اهتديتم فلأنفسكم, و ان أسأتم فعليهاء 
و الله هو الذي يحاسبكم, 

و الرسول قد ادی ما علیه و ما حمل به. 


ص ۴ 


AE‏ کے الَلِحت جاح فیما طمفوا ادا ما انکر 


هي یه م 4< > و و وش م52 کےے بو 
و یلاعت اکتا وم و روت رلتیه( 


کو ۳ 
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*جاء في الصحيح المسند من أسباب النزول: 
صحيح البخاري 

24 - » عن آتس رضي الله فته 
كنت ساقي القوم في منزل آبي طلحد 


00 2 


فأمر رسول الله نه تمد يتادي: 

در إن الخمر ق حرمتا» 

Eg ۹ ٥ 

فخرجت رقي فجرت في سكك المدینة 

ےس قد قتل قوم وهي في بطونهم؛ 
نزل ائله: 

e‏ وَعَیلوا لصا جُنَاحٌ فیتا طمنو 

[المائدة93] الآية(]) 

الما نزل تحريم الخمر و النهي الأكيد و التشديد فيه 


8 (خمرهم) أصل الخمر من المخامرة وهي الخالطة سمیت بها لمخالطتها العقل. ومن 
التخمير وهو التغطية سميت بها لتغطيتها العقل. (الفضيخ) شراب يتخذ من البسر ا مفضوخ 
من الفضخ وهو كسر الشيء الأجوف والبسر نوع من التمر. (فأهرقها) من الإهراق وهو 
الإسالة والصب وأصله الإراقة والهاء زائدة. (سكك) جمع سكة وهي الطريق. (وهي في 
بطونهم) أي وم يمض على شربهم لها زمن طويل. (جناح) إثم. 

(طعموا) شربوا من الخمر قبل التحريم. 
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تمنى أناس من المؤمنين أن يعلموا حال إخوانهم الذين ماتوا على الإسلام قبل 
تحريم الخمر و هم يشربونها. 

فأنزل الله هذه الآية» و آخبر تعالى أنه 

( کس عل اديت منوا وولا لصحت جع 

أي: حرج و إثم 

(فِيمًا ما ) من الخمر و الميسر قبل تحريمهما. 

و لماكان نفي الجناح يشمل المذكورات و غيرهاء 

قيد ذلك بقوله: 

من وفوا لصحت سر وخسن 
أي: بشرط أنهم تارکون للمعاصي؛ مؤمنون بالله إيمانا صحيحاء 
موجبا لهم عمل الصالحات 

ثم استمروا على ذلك. 

و الا فقد یتصف العبد بذلك في وقت دون آخر. 

فلا يكفي حتی يكون كذلك حتی يأتيه أجله. 

و يدوم على إحسانه 


( وله و و اح 92 


رے۔*۔ 


فان الله يحب المحسنين فى عبادة الخالق. المحسنین في نفع العبید» 


(إذَا ما او ما 
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و یدخل فى هذه الآية الكريمة:- 

من طصسسم المحرم, أو فطل غيره بعد التحریم 
ثم اعترف بذنبه و تاب إلى الله و اتقى و آمن و عمل صالحاء 
فان الله يغفر له و يرتفع عنه الائم في ذلك. 


کیا زین ءامنوا بوک الله بکیر ین سید کالم 20 يعار الکن 


ص2 


2 
و ےه عرو و 
ا لذن لام 


اه ایب فمنِ اعندیٰ بعد لاک فله عذاب آلیم ا تاها الي امثوأ لا تقو 


رم ےم سے 5 وو دم و ہے۔۔سوں<* سسے موص مسر دكت سم 
الصید وا نتم حرم ومن له ینک متعمد ا فاه - مل ما فلل من الم > م بو ذ ۱ 8 
ا 0 > ج ےرہ ريه م ير ہے 2 مو ور 24 سم 
هدیا بلح الکعبة آوکمره طعام مسكين أو عذل ذلك صیاما دق وب 


۷ 


کے 


هذا من منن الله على عباده» أن اس رھ و قدراء 
ليطيعوه و يقدموا على بصيرق 
و يهلك من هلك عن بينة) 
يحيا من حي عن بینف 
فقال تعالى: ( تاا ال لذن ماما 
یں 
بلول آله یر یو لی 
أي: بشيء غير کثیرں فتكون محنة يسيرة» تخفيفا منه تعالى و لطفاء 
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ا ام ماک تا و۲ کت 1 يوق 2 ذو انیقار 0 


و ذلك الصيد الذي يبتليكم الله به 


کالہ نیک مضي 

***(تتاله آیدیج) 

صغار الصيد و فراخه 

*** ماخ ) 

کباره 

ا تتمکنون من صیده. لیتم پذلك الابتلای 
لا غير مقدور عليه بيد و لا رمح 

فلا يبقى للابتلاء فائدة. 

ثم ذكر الحكمة في ذلك الابتلای فقال: 


یع اللہ 
علما ظاھرا للخلق يترتب عليه الثواب و العقاب 


سے ور ےی 


(من یاف ایب ) 
+ أله تال يَبْتَلِيهم + بالصَيّد د يَحْشَاهُمْ في رخالهم. 
تم کون من آخذه بِالْأَيْدِي و الرْمَاح سرا و جَهْرَا 
لیْطهر طاعَةَ من بُطیغ مغ في یره وَجَهْرهه 
گما قال تقای: (إنَّالَذِينَ جَكْمَوْنَ رَيَهُمْ بالْعَیّب لَهُمْ مد یر وَأَجْرٌ كَبيرٌ | 
[الْمُلك:12] . 


2)فیکف عما نهی الله عنه مع قدرته عليه و تمکنه, فيثيبه الثواب الجزیل» 
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ممن لا يخافه بالغيب» 
فلا يرتدع عن معصية تعرض له فيصطاد ما تمكن منه 


4ے ےی سے 


(فمن اعتدی ) 

(بعد دك ) 

البیان الذي قطع الحجج» و آوضح السبیل. 

ةرداب لیم 

أي : مؤلم موجع. لا يقدر على وصفه إلا اللہ 

لأنه لا عذر لذلك المعتدي, و الاعتبار بمن يخافه بالغيب» 
و عدم حضور الناس عنده۵. 

و آما إظهار مخافة الله عند الناس» 

فقد يكون ذلك لأجل مخافة الناس, فلا يناب على ذلك. 


ثم صرح بالنهي 0-7 الصيد في حال الإحرام, 
فقال: ( تاا الین 3+2 ليد و 2 ع 


سے وم ۱۲۹۹ خْرَّام 
وَ هي عَنْ تقاطبه فیه. 

و لا يُمْتَذْنَى مِنْ دك الا مَا لَبَتَ في الصحبحن عَنْ عَائشَة:- 
نَّ رَسُولَ الله عقال: : "خَمْسُ قواسق يُقْتَلْنَ في الحلٌ و الحَرّم:- 


٤ج‏ عع 
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الغُراب و الْحِدَأةٌ و العقربء و الْقَأَرَه و الْكَلْبُ العَقُور". 
ال وب فلت لتافع: ای 
قال: الحية لا شك فیهاء و لا يُخْتَلَفْ في قتلها. 


۶ 2 ے 


و مق الْعُلَمَءٍ - کقالك و أَحْمَدَ-مَنْ ألْحَقَ بانکلب العقور- 
الذّنْبَه و السَّبْحُ و الم و القَهْد؛ لأَنَهَا شَذ صَرَرَا منْهُ قال 
0 أي: محرمون في الحج و العمرق 

واللهي عن قتله يشمل :- 

1-النهي عن مقدمات القتل, 

2-و عن المشاركة في القتل 

4-و الدلالة عليه 

5-و الاع-انة على قتله, 

حتی إن من تمام ذلك أنه ينهى المحرم عن أكل ما فتل أو صید لأجله. 
و هذا كله تعظیم لهذا النسك العظیم. 

أنه يحرم على المحرم قتل و صيد ما كان حلالا له قبل الاحراه. 

وقوله: (ومن نک ما 

***و الذي عَلَيْهِ الْجُمْهُورُ أن الْعَامِدَ وَ النَىِيَ سَوَاءٌ في وُجُوبٍ الْجَرَاءِ عَلَيْه 
أي: قتل صيدا عمدا ( ف ) عليه 1 ۱ 


ممع 


لله أ 


عم 


جرا سل حم کے 


(فجرا نل ما فلل من ألنْعَمٍ) 
أي: الابل أو البقرء أو الغنی فينظر ما يشبه شيئا من ذلك 
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فيجب عليه مثله. يذبحه و يتصدق به. 
و الاعتبار بالمماثلة أن 


(يحَكُمْ يه دوا عَدل یج 
آي: عدلان یعرفان الحكم, و وجه الشبه. كما فعل الصحابة رضي الله عنهم 
حيث قضوا بل -ه- 
الح اامة شاق 
و في النعامة بدنة 
و في بقر الوحش - على اختلاف أنواعه- بقرق 
((***و في الغزال بعنز)) 
و هكذا کل ما يشبه شيئا من النعم, ففيه مثله. 
فان لم يشبه شيئا ففيه قيمته» كما هو القاعدة في المتلفات, 
و ذلك الهدي لا بد أن يكون 
EES‏ 
أي: يذبح في في الحرم. 
(اؤکشرة ام مسکین) 
أي: كفارة ذلك الجزاء طعام مساكين, أي:- 
يجعل مقابلة المثل من النعم. طعام يطعم المساكين. 
قال كثير من العلماء:- 
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يقوم الجزای فيشترى بقيمته طعام, 

فيطعم كل مسكين مُدَّ بر أو نصف صاع من غيره. 
(أو عدل ذَلِكَ ) 

الطعام 

(صِيّاما ) 

أي: يصوم عن إطعام كل مسكين يوما. 

(ليَدُوقَ ) 

بایجاب الجزاء المذكور عليه 


۰ 


ا ملعصية 


85 


***في زمان الجاهلية لمن أحسن في الاسلام و اتبع شرع الله و لم يرتكب 


رو ل 


رومن عاد ) بعد ذلك 
سا ۳ کی سوه of‏ ۰ ات وھ و 9٩‏ وس 5ه ك of‏ 
*** و من فعل ذلك بعد رهه في الاسلام و بلوغ الحکم الشرعي إليه 
ھ 
کے 7 و ےرمک و م 
(فينلقم لَه یه وله عریز ذو آنیقای) 
و إنما نص الله على المتعمد لقتل الصید 
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مع أن الجزاء يلزم المتعمد و المخطی, 
كما هو القاعدة الشرعية - أن المتلف للنفوس و الأموال المحترمة, 
فانه يضمنها على أي حال کان. إذا كان إتلافه بغير حق, 
لأن اللہ رتب عليه الجزاء و العقوبة و الانتقای و هذا للمتعمد. 
و أما المخطی فليس عليه عقوبة, 
إنما عليه الجزاء, هذا جواب الجمهور من هذا القيد الذي ذكره الله. 
و طائفة من أهل العلم يرون تخصيص الجزاء بالمتعمد و هو ظاهر الآية. 
0و الفرق بين هذا و بين التضمين في الخطأ في النفوس و الأموال في هذا 
الموضع الحق فيه لله 
فكما لا إثم لا جزاء لإتلافه نفوس الآدميين و أموالهم . 
9اپ ار ال :- 


http://www.eajaz.org/index.php/component/content/article/78-Twenty-number/656- Alcohol-damage-to-the- 
respiratory-system 


أضرار الخمر على الجهاز التنفسي 

د. شبيب بن علي الحاضري 

الجهاز التنفسي آية من آيات الله المعجزة؛ التي ترينا عظمة الخالق وقدرته 
- سبحانه - على إبداع خلقه وإتقانه لكل ثيء قال تعالى: 


۳ 
6 


(صُنْعَ النّهِ اذى أَتْقَنَ کل شَىْءٍِ) (النمل: 88). 
هذا الجهاز الحيوي: أعضاؤه قلیلةء لکن آعماله جليلة.. يبدأ بالأنف» 
فالبلعوم. فالحنجرة فالقصبة الھواثیةء فالشعب الهوائية» وينتهي بالرئتين. 
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إنه جهاز التکریر في الجسم» هده بالأكسجين وينتزع منه ثاني أكسيد 
الکربون» وأي عطب في هذا الجهاز يؤثر على حياة كل خلية في هذا الجسم. 
* فماذا تفعل الخمر مع أعضاء هذا الجهاز الحساس؟ 

(1) الأنف: 

إنه ا مکیف الربانيء الذي هيأ الله فيه أغشية مخاطية تدفِء الهواء البارد. 
وترطب الهواء الساخن ليس هذا فحسب. بل حباه الله بشعيرات تحجز 
الأتربة والأوساخ وتمنعها من الدخول إلى ا مجاري التنفسية. 

والأنف كما نعلم هو عضو الشم في جسم الإنسان بواسطته يستطيع المرء 
التميز بين الروائح ال مختلفة وقد وجد أن الإدمان على تعاطي الخمور 
يضعف تلك الحاسة المهمة مما قد يؤدي في النهاية إلى فقد تلك النعمة 
التي أنعم الله بها على هذا الإنسان. 

كما تتسبب الخمر في إصابة الأنف بالورم الفقاعي (۷۰::) أو ما يعرف 
بأنف السکیرں حيث يحدث تشوه بالغ في الأنف قد يحتاج معه الأمر إلى 
(2) البلعوم: 

هو ا ممر الذي يتفرع منه كل من المريء (الذي يقوم بتوصيل الطعام إلى 
المعدة) والحنجرة والقصبة الهوائية (اللتين تقومان بتوصيل الهواء إلى 
الرئتين). 

ولكن كيف يتم التحكم في ذهاب كل من الطعام والهواء دون أن يخطئ 
كل منهما الطريق؟ 

إنها عناية البارئ جل في علاه وقدرته على إبداع الخلق وتقديره الحکیم. 
قال تعالى: 
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(قال فَمن رَيكُمَا یا مُوتی * و 
(طه: و4 50) 

فلقد جعل املولی - سبحانه وتعا ی - حارساً أميناً على هذين الممرين 
الحيويين يعرف بلسان ا مزمار (Epiglottis)‏ . 

وتتجلى قدرة الخالق العظيم ‏ سبحانه وتعالى ‏ في الدقة المتناهية لهذا 
العضو الحساس, فلو أن أحدنا أراد أن يبلع لقمة أو حتى أن يبلع ريقهء 
فان لسان ا مزمار يقوم بغلق منافذ الحنجرة والقصبة الهوائیة. حتى لا 
يتسرب شيء من الطعام أو الريق إلى الرئتين فيغص بهما الإنسان ويسببان 
له اختناقاً ورا التهاباً رئوياً في حين لو أراد أحدنا أن يتنفس فان هذا 
العضو يقوم بغلق مجرى الطعام ليدخل الهواء سهلاً إلى الرئتين عن طريق 
الحنجرة.. فسبحان الخالق العظيم القائل: (هَذَا خَلْقُ الله اون مادا حَلَقَ 
این مِن دُونه) (لقمان: 11). 

وهذا العضو يستلهم آوامره بإذن الله من الجهاز العصبيء الأمر الذي ينتج 
عنه عدم قدرة الجهاز العصبي على إرسال الأوامر إلى ذلك الحارس الأمين؛ 
فلا يستطيع أن يقوم بالمهمة التي هيأه الله لهاء فلذا نجد شارب الخمر 
كثيراً يغص بريقه أو بلقمة صغيرة مما يؤدي إلى إصابته بالاختناق والسعال 
الحاد ورما الموت. 

وتتسبب الخمر إلى جانب ذلك بإصابة البلعوم بالالتهابات المتكررة 
(«ننع«رددم) والتي تجعل المريض يكره حياته نتيجة لتكررها حيث يصاب 
بصعوبة في البلع بشكل دائم. إلى غير ذلك من الأعراض. 

وقد أثبتت الأبحاث العلمية دور الكحول في الإصابة بسرطان البلعوم. 

(3) الحنجرة: 

عضو صغير لا يتعدى طولها (5سم).. 
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إلا أن دورها ليس بالأمر السهل. 

ا مزمار.. فينغلق بذلك منفذ القصبة الهوائية و ينفتح المريء» 

كما أنها تقوم بوظيفة عظيمة في عملية الكلام نظراً لاحتوائها على الحبال 
الصوتية. 

و لكن ما تأثير الكحول على الحنجرة؟ 

من الملاحظ أنه عندما يصل شارب الخمر إلى مرحلة السكر فإنه يفقد 
السيطرة على سلوکه 

و تتحرر بذلك القيود التي كانت تكبح جماحه, 

فيبدأ بالصراخ بصوت عالء 

و يکر من الكلام و رها الغناء 

و كل ذلك يؤدي إلى إصابة الحنجرة بالالتهاب الحاد إذا تكرر هذا الأمرء 
كما أن الحنجرة تلتهب من جراء طعم الكحول اللاذع و الحادء 

فلذا نلاحظ أن المدمن كثيراً ما يصاب بسعال دائم و بحة و خشونة في 
صوته› 

و ذلك بسبب تورم الحبال الصوتية نتيجة للالتهاب؛ 

الأمر الذي يؤدي في النهاية إلى ضعف مقاومتها تجاه الجراثيم» 

فتصبح فريسة سهلة لأنواع عديدة من هذه الجراثيم 

و خصوصاً بكتريا السل. 

كما يؤثر الكحول في الإصابة بسرطان الحنجرة. 

كيف تؤثر الخمر على القصبة الهوائية؟ 

يتسبب الكحول في إصابة القصبة الهوائية و تفرعاتها بالأمراض التالية:- 
أ التهاب القصبات اطزمن (سد٘دءددھ): 
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لقد لاحظ الباحثون كثرة انتشار التهاب القصبات المزمن لدى المدمنين على 
الخموں حيث يصاب المدمن بنوبات من السعال الشديد واطستمر 
مصحوباً في غالب الأحيان ببلغم (سسم)» _ 

و قد يكون هذا البلغم مخلوطاً بدم أحياناً. 

كما يعاني المریض من ضيق في صدره يجعله غير قادر على التنفس بشكل 


و برجع العلماء سبب انتشار هذا ال مرض لدى المدمنين إلى الآق:- 

1 العلاقة الحميمة والصداقة الوطيدة التي تربط إدمان الخمور بعادة 
التدخینء حيث إنه من النادر أن نجد مدمناً على الخمر لا يدخن. 

2 تكرر إصابة القصبات بالالتهاب نتيجة لتكرر إصابة المدمن باستنشاق 
(«ندنجه) الأجسام الغريبة من ريق وطعام وجرائیم وغيرهاه ‏ _ 
كما يساعد في ذلك تأثر منعكس السعال (۰:.:«) الذي يتأثراً بالخاً. 
3- سوء التغذية الذي يصيب معظم اطدمنین. 

ب - توسع القصبات :(Bronhiectasis)‏ 

یحدث هذا المرض نتيجة لتکرر إصابة ا مدمن بالالتهابات الرتوية 

و تراكم الافرازات التي تؤدي إلى انسداد القصبات» 

و من ثم إصابتها بالإنتانات مما يؤدي في النهاية إلى تأثر تلك القصبات 
وفقدانها لقوامها فتتوسع توسعاً لا يمكن بعده أن تعود لحالتها الأولى. 
و ذلك التوسع يؤدي إلى مشكلات عديدة بالنسبة للمریض؛ حيث تزداد 
نوبات السعال حدة وتكرراً كما يزداد إفراز البلغم من المريض بشكل 
و قد يرافق السعال خروج كمية من الدم (دوممسم)ء 

و يتعرض معها ال مريض للإصابة بالتهاب القصبات بشكل متکرر 
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و نتيجة لذلك تنقلب حياة ال مريض إلى جحيم لا یطاق - 

فالحمد الله الذي عافانا مما ابتلى به كثيراً من خلقه. 

ج - هبوط ف عملبة التنفس (سانه (Respiratory‏ : 

لقد وجد الباحثون أن الإدمان على الكحول يتسبب في رفع نسبة حدوث 
هبوط (فشل) عملية التنفس عند ا مصابين باعتلال الرئة الانسدادية اطزمن 
.(corD)‏ 

و ذلك للأسساب التالبة: 

(1) التأثير السمي المباشر للكحول على مراكز التنفس في الدماغ مما يؤدي 
إلى تثبيطها. 

(2) دور الكحول في إصابة المدمن بالالتهابات الرئوية التکررة. 

(3) يعتبر مدمنو الخمور هم أكثر الناس عرضة للكسور التي تصيب أضلاع 
القفص الصدريء و خصوصاً عند تماديهم في الشراب» 

مما يؤدي إلى إعاقة دور القفص الصدري في عملية التنفس. 

(4) تعرض عضلات التنفس للضعف نتيجة لنقص الفوسفات 
(Hypophosphatemia)‏ الذي تحتاجه العضلات» 

و قد سجل الباحث (نيومان و زملاؤه) حالتين لهبوط التنفس نتيجة لنقص 
الفوسفات الناتج عن تعاطي الخمور. 

(5) انسداد الحنجرة الذي ينتج عن اعتلال العصب الحرقفي العاشر 
(البهم) عند الكحو ل «(Alcoholic vagal neuropathy)‏ 

و الذي يصاحب انحلال امخيخ الحاد («نمعمعهه cerebellar‏ سد) عند اطدمنین 
على تعاطي الخمور. 

و قد سجلت حالة لهبوط التنفس عند أحد المدمنين على الكحول يبلغ من 
العمر ستاً وأربعين عاماً. 
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(5) الرئتان: 
هما نهاية ا مطاف للجهاز التنفسي.. محميتان ‏ بفضل الله داخل القفص 
الصدريء و تشبه الرئتان في شكليهما الإسفنج إلى حد بعیدء 

و تعتبر الرئة اليمني أكبر حجماً من الیسریء 

و تنقسم إلى ثلاثة فصوص في حين أن الرئة اليسرى تنقسم إلى فصين فقط. 
و جهاز التنقية (الرئتان) يقوم بإمداد الدم بالأكسجين اللازم للخلايا 

و سحب ثاني أكسيد الكربون» 

و ذلك من خلال الدورة الرئوية (الصغرى). 

و تتم هذه العملية في دقة محكمة و إبداع منظم لتظهر عظمة الخالق 
العظیم ۔ سبحانه وتعالى. 

فماذا تفعل الخمر بالرئتین؟ 

لقد كان الباحثان (بورش) و (دي باسكويل) هما أول من وصف اعتلال 
الرئة الكحو ل «(Alcoholic lung disease)‏ 

بعد أن وجدا تغيرات هستولوجية في البنية الهيكلية للرئتين من جراء 
الإدمان على الكحول. 

وقد أثبتت بعض الأبحاث تأثير إدمان الكحول على الوظائف الفسيولوجية 
للرئتين و خصوصاً قدرة الرئتين على استيعاب أحجام معينة من الغازات 
SAE)‏ 

و السعة الانتشارية للغازات (وهه‌مه ومسہہ). 

كما يتسبب الكحول بتأثيره السام في تقليل كمية الأكسجين (,ہ) في الدم 
و رفع نسبة ثاني أكسيد الكربون (ددمہہ:(ت)ء 

لذا نجد أن الرئتين تحاولان التخلص من هذا السم الخبيث» 

لهذا تشم رائحة الكحول في زفير السكير. 
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و يستطيع الإنسان من خلال جهاز خاص أن يعرف نسبة تركيز الكحول في 
دم السکر 

و هذا الجهاز پستخدمه رجال اطرور في آوروبا و أمریکاء 

حيث تحدد نسبة معينة للکحول في دماء السائقين لا ينبغي تعدیها. 

كما لوحظ أنه عند ارتفاع شارب الخمر إلى مکان مرتفع أو صعوده في 
الطائرة إلى ارتفاعات شاهقةء 

فان الکحول یتسبب في نقص الأكسجين بشکل کب 

مما قد يؤدي إلى إصابته بالاختناق و رها الوت.. 

و لذا فان تعليمات الطيران في الولايات المتحدة تحظر على الطيارين تناول 
أية مشروبات كحولية قبل طيرانهم بثماني ساعات» 

كما تفيد بعض التقارير بأن (%44) من حوادث الطيارين غير التجاريين 
سببھا شرب الخمر 

رغم أن نسبة الكحول في دمائهم م تزد عن (964) 

(أقل من أربعة كؤوس في ثلاث ساعات). 

و هناك تحليل علمي يؤكد بأنه إذا كان وزن الشخص 72) كيلو غراماً 

و شرب (8) أوقيات من الويسكي أو (96) من البيرة في ظرف ساعتين 

و جب أن تمر عليه (10) ساعات قبل أن تعود نسبة الكحول في دمه إلى 


كما نتسب الكحول فى العديد من الأمراض التى تصيب الرئتينء منها:- 


أ - التهاب الرئة الاستنشاقي (Aspiration pneumonia)‏ : 
لقد هيأ المولى ‏ جل في علاه ‏ من وسائل الحماية للرئتين ما يجعلهما في 
مأمن ‏ بإذن الله - من دخول أي جسم غريب.. 


و من تلكم الوسائل:- 
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1 منعكس السعال (:۰:) الذي يعمل على طرد أي جسم غريب 
يدخل إلى المجاري التنفسية بسرعة فائقة. 

2 حركة الشعيرات التي تمتد على طوال الجهاز التنفسي, 

و التي تعمل كسد منيع في وجه الأجسام الغريبة» 

حيث تدفعها إلى خارج الجهاز التنضي, 

كما يلعب السائل المخاطي دوراً مهماً في الحد من تقدم هذه الأجسام 

و من ثم لفظها إلى الخارج. 

3 - دور لسان اطزمار و الحنجرة ‏ كما سبق شرحه. 

4 خاصية البلع (البلعمة) (.ءوہ:ہ) التي تتمتع بها كريات الدم البيضاء 
و البالعات الحويصلية الكبيرة (areolar macrophage)‏ 

و التي تستطيع ‏ بفضل الله - تحطيم أي جسم غريب يصل إلى الرئتين. 
كل تلك الوسائل التي هيأها الله تعالی - لتطهير الرئتين 

و الدفاع عنهما تتأثر تأثراً بالغاً بالكحول مما يجعل ا مدمنین على الخمور 
هم أكثر الناس عرضة للإنتانات و الأمراض الرئوية الأخرى. 

و لیس هذا فحسب» 

بل تشترك عوامل أخرى في التأثير على الرئتين من جراء تعاطي الخمور 


1 انخفاض قدرة المدمن على مقاومة الأمراضء 

و ذلك لتأثير الكحول على خاصية البلع ‏ كما ذكرنا سابقاً - 

بالإضافة إلى تأثير الكحول على حركة كريات الدم البيضاء و البالعات 
الحويصلية الكبيرة 

و منعها من التوجه إلى أماكن العدو 

و انخفاض تكوين الأجسام المضادة. 


7-م 2-ص123 28 


2 - يتسبب الكحول في نقص الأحماض الدهنية التي تعتبر مصدراً لتكوين 
الدهون للحويصلات الهوائية (الأنساخ) 
و بذا يمكن أن يحدث تحطم لا رجعي في الهيكل البنيوي للرئتين 
و تفيد الإحصاءات الطبية أن نحو (%10) من حالات التهاب الرئة 
الاستنشاقي كانت بسبب الإدمان على الخمور. 
فعندما يشرب السكير حتى الثمالة يصبح أكثر عرضة للتقيؤ 
و من ثم استنشاق ذلك القيء و أخيراً وصوله إلى الرثتین 
فإذا كان القيء من العصارة الهضمية التي تحتوي على حامض 
الهید روکلوريك. فإن وصولها إلى الرئتين يتسبب في ضعف شديد في التنفس 
مع ضيق و اختناق و رها الوفاة بالصدمة. 
و بالرغم من الرعاية الطبية الفائقة لتلك الحالات إلا أن نسبة الوفيات 
تتراوح بین (30 - %6). 
كما يمكن أن يغص السكير بلقمة أو بأي جسم غریب؛ 
الأمر الذي يؤدي إلى انسداد الحنجرة إذا كانت اللقمة کببرق 
فيصاب السكير بالاختناق ويزرق بدنه وقد تكون نهايته. 
e‏ الرثویة البكتيرية (نسمسسرحتھ): 


تنتشر الالتهابات الرئوية المكتيرية عند اطدمنن الخمور نتيجة 


1 - تأثر عملية تطهير الرئتين من الأجسام الغريبة ‏ كما سبق و أن شرحنا. 
2 ضعف المناعة عند ا مدمن في مقاومة الأمراض. 

3 تأثر الفم بالكحول و خصوصاً اللثة و الأسنان مما يؤدي إلى تكاثر 
الجراثیم التي تجد مرتعاً خصباً لها على الأسنان المتعفنة و المتسوسة, 
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مما يهيء الفرصة لوصول تلك الجراثيم إلى الرئتين وإصابتهما بالالتهابات 
المتكررة. 

4 سوء التغذية المصاحب للإدمان على الخمور. 

و تفيد المصادر الطبية أن نسبة حدوث الوفيات بسبب الالتهابات الرئوية 
البكتيرية عند المدمنين تفوق ثلاثة أضعاف النسبة عند غيرهم من غير 

ا مدمنين. 

كما يذكر التقرير الصادر عن الكلية الملكية للأطباء في بريطانيا عام 1987م. 
ما يلي:- 

(لابد أن يوجه الأطباء سؤالاً إلى كل المرضى الذين يعانون من الالتهابات 
الرثویةء هل أنت ممن يتعاطى الكحول آم لا؟). 

و تسوق لنا المجلة الطبية لأمريكا الشمالية بعض الإحصاءات و الدراسات 
التي أجريت بهذا الصدد. نذكر منها: 

* تشكل الالتهابات الرئوية الناتجة عن ال مكورات السبحية الرئوية 
(مندمسهمم ہہ م٤ع)ء‏ نحو (9080) من مجموعة الالتهابات الرئوية البکتبرية. 
و قد أثبتت إحدى الدراسات أن الإدمان على الكحول كان سبباً في وفاة 
ثلاثين حالة من بين سبع و ثلاثين حالة التهاب رئوي في إحدى الولايات. 

* وجد الباحثان (شميث) و (دي لنت) من خلال متابعتهما لنحو (6478) 
مدمن و مدمنة أصيبوا بالالتهاب الرئوي ولفترة (14) عاماً - 

و ذلك آثناء ترددهم على عيادة مكافحة الإدمان في تورنتو بکندا - 

وجدا أن نسبة الوفیات من جراء الالتهابات الرئوية فاقت ثلائة آضعاف 
عند الرجال و سبعة عند النساء مقارنة بغير اطدمنین. 

* وجد الباحثان (کابس) و (کوطان) أن نسبة الوفیات من جراء الالتهابات 
الرئوية عند أولئك الذي یتعاطون الکحول بکمیات كبيرة تقدر بنحو 
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(%49.9) في حين بلغت عند آولتك الذين يتعاطونها بكميات معتدلة نحو 
)%34.4(« 

أما أولئك الذين يتعاطونها بكميات قليلة فقد بلغت نسبة الوفيات فيهم 
نحو (9022.5). 

* في دراسة أجراها الباحث (دورف وزملاؤه) على نحو (148) مصاباً 
بالالتهابات الرئوية عولجوا في أحد ا مستشفيات الأمريكية ۔ 

وجد أن الإدمان على الكحول كان سبباً في إصابة (9035) من إجمالي عدد 
ا مرضی. 

آما الباحثان (كومت) و (جاتش) فقد وضعا تقریراً عن (37) جثة ‏ توف 
أصحابها بسبب الالتهابات الرثویة ۔ حيث وجدا أن (30) جثة كانت 
مدمنين على الكحولء وأن (22) منهم توفوا في الیوم الأول من دخولهم 
التششفی: 

* وی دراسة قام بها (وینترباویر وزملاؤه) لنحو (158) مريضاً تکرر تنوههم 
في آحد الستشفیات الأمريكية بسبب تکرر اصابتهم بالالتهابات الرئوية, 
حيث وجد أن (63) منهم (40) كان الکحول هو السبب في اصابتهم 
بالالتهابات ا متکررڈ. 

* یؤکد الباحثان (آدمز) و (جوردان) من كلية الطب بجامعة کالیفورنیا أن 
عدداً من الذين أصيبوا بالالتهابات الرئوية قد تعاطوا الكحول بكثرة قبل 
والجدير بالذكر أنه توجد عدة أنواع أخرى من البكتيريا يمكن أن تصيب 

ا مدمنين بالالتهابات الرئوية ومنها: الكلبسيلا (۰:: والاشريكية القولونية 
(ه ع)ن والبكتريا الزائفة (««««) والبكتيريا المتقلبة (.....ه)» والبكتيريا 
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العنقودية (0:۰»۰«::)) وامستدمية النزلية (مس.هه: .5) والليوجونيلا 
(دلامدهنهنة)ء والبكتيريا اللاهواتية (منعههتنه‌عسم). 

وبالرغم من التقدم الباهر في استخدام المضادات الحيوية في علاج 
الالتهابات الرئوية» إلا أن نسبة الوفيات ما تزال مرتفعة في أوساط مدمني 
الخمور. 

ويعزا سبب ذلك إلى أن أعراض المرض لا تظهر بشكل واضح عند المدمنين» 
بل إن الفحوصات تظهر علامات غير واضحة وغير مؤكدة. مما يجعل 
التشخيص معها متعذراً الأمر الذي يعطي فرصة سانحة لاستفحال المرض» 
بالإضافة إلى أن ا مدمن لا يقدر مدى خطورة المرض لأنه لا يكاد يفيق من 
سكره حتى يعود إليه مرة ثانية دون أن يدرك ما يجرى في رئتيه. 

والخطير في الالتهابات الرئوية أنها هكن أن تتسبب في مضاعفات خطيرة 
منها: هبوط وفشل في التنفس وتكون خراجات. والتهاب السحاياء والتهاب 
شغاف القلب (ننهه«). 

چ - خراج الرثة (جهده رس): 

تتکون خراجات الرثة كنتيجة لمضاعفات الالتهابات الرئوية وتوسع 
القصبات الهوائية عند مدمني الخمورء وذلك نتيجة لما یحدث من تهتك 
وتفید الاحصاءات الطبية أن الکحول هو السوول الأول عن تکون هذه 
الخراجات عند نحو (30 - %70) من مجموع الحالات. 

آما آسباب تکونها فهي نفس الأسباب التي سبق ذکرها عند الحدیث عن 
الالتهابات الرئویة. 
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أما الأعراض التي تظهر فتتمثل في ارتفاع درجة الحرارة مع قشعريرة 
وزيادة في التعرق وم في الصدر وسعال جاف قد يصاحبه بلغم قيحي, 
ولابد من العلاج بشكل مكثف. 

ومن مضاعفات المرض انتشار هذه الالتهابات إلى الرئة غير ال مصابة بالاضافة 
إلى التهاب غشاء الجنب؛ ورها التهاب غشاء التامور ال محيط بالقلب والذي 
قد يؤدي إلى الوفاة إذا ۸ يعالج المريض. وقد ينتقل القيح طريق الدم 
ليصل إلى أماكن عدة مثل الدماغ والكلية والكبد فتتكون خراجات في تلك 
الأعضاء. 

د مرض الدرن (السل ننهه‌نهههه): 

تعتبر الصداقة وطيدة وقدهة بین مرض السل والإدمان على الكحول. 
ويرجع سبب ذلك إلى سوء التغذية وانخفاض القدرة المناعية عند اطدمنین. 
لذا فان هناك مقولة طبية شائعة بين الأطباء مفادها أنك إذا وجدت مرضاً 
في الرئة عند مدمن الخمر ففكر أولاً هرض السل. 

وف عدة دراسات أجريت في العديد من بلدان العام ومنها: الولایات 
التحدة وكندا وبريطانيا والدنمارك واستراليا ويوغسلافيا (سابقا) ثبت 
بالدليل القاطع ارتفاع نسبة الإصابة بمرض السل لدى متعاطي الخمورء 
فقد وجد من بين تلك الدراسات التي أجريت في الولايات المتحدة أن 
(22.2) حالة من بين كل ألف مدمن يعانون من السل الرئوي مقارنة مع 
(0.4) حالة من بين كل ألف من الأشخاص العاديين. 

أما في كندا فقد أثبتت الدراسة التي قام بها الباحث (أولين وزملاؤه) على 
بعض ا مساجین, أن نسبة انتشار مرض السل في أوساط المساجين من 
اطدمنین تفوق (16) مرة نسبة انتشاره عند نفس العدد من المساجين من 
غير ا مدمنین على الكحول. 
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كما يتعرض المدمنون وخصوصاً أولئك المصابين بتليف الكبد للإصابة 
بالتهاب الصفاق الدرنی (۰:::::). حيث يشعر اطریض بانتفاخ وأم في 
بطنه مع ارتفاع في حرارة جسمه. 

ومن بين المشكلات التي تواجه الأطباء في علاج مرضى السل ا مدمنین على 
الکحول ما یلی: 

1 - عدم التزام الدمن بالسیر على خطة العلاج. 

2 إذا آدخل املدمن إلى المستشفىء فانه لا پلتزم بقوانین المستشفى ولا 
بالنصائح الطبية. بل نجده یحاول الخروج من ا مستشفى دون موافقة 
الطبیب. 

3 - عند خروجه من الستشفی لا يلتزم ا مدمن بالاستمرار على العلاج» 
والجدير بالذكر أن علاج مرض السل يتطلب فترة طويلة  6(‏ 9 آشهر) 
يتناول خلالها كمية كبيرة من الأدوية پومیا. 

4 يفقد الطبيب متابعة سير امرض عند ال مدمنين وذلك لعدم زيارتهم 
للطبيب بشكل دوري. 

ونتيجة لعدم الاستمرار على العلاج وعدم أخذ المدمن للجرعة الكافية من 
العلاجء فان البکتیریا المسببة لهذا المرض تصبح لديها مناعة ضد هذه 
الأدويةء ومن ثم يصعب القضاء عليها مما يؤدي إلى انتشار امرض. لذا فإن 
معظم الأوساط الطبية تكاد تجمع على دور مدمني الخمر في نشر داء 
السل في الجتمع. 

والعلوم طبياً أن هذا المرض هكن أن يصيب معظم آجزاء الجسم إذا انتشر 
الیکروب عن طريق الدم. 

وليس هذا فحسب. بل إن الكحول يزيد من الآثار الجانبية الناتجة عن 
بعض الأدوية المستخدمة في مكافحة السل. وخير مثال على ذلك ما يحدثه 
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الكحول من زيادة في إصابة الكبد بالالتهاب مع استخدام عقار الأيزونايزايد 
(:4ننن.ه:1)ء حيث ارتفعت نسبة الإصابة عند المدمنين معدل أربعة أضعاف 
مقارنة بغيرها من غير ا مدمنینء وهذا السبب دفع بعض الأطباء إلى عدم 
استخدام هذا العقار كعلاج وقائی عند المدمنين 

ه ‏ توقف التنفس أثناء النوم (عه مہہ): 

أثبتت بعض الدراسات الطبية أن ارتفاع نسبة توقف التنفس أثناء النوم 
يمكن أن تحدث نتيجة احتساء كمية كبيرة من الكحول قبل النوم. 

ويعود السبب في ذلك إلى تأثير الكحول التثبيطي على الجهاز العصبي. 

و - مضاعفات الرئوية التي تحدث نتيجة تليف الكبد الکحولی: 

1۔ نقص الأكسجين في الدم ھا 

ویعتبر من آهم ا مضاعفات التي تن تنتج عن تليف الكبد الناتج عن الإدمان 
على تعاطي الخمور ومن آسباب حدوث نقص الأكسجين ما ياي: 

أ استسقاء البطن (الحین) (ہ::۸)ء حيث تنتفخ البطن بشکل کبیر فیصبح 
التنفس عسيراً على ا مريضء مما يؤدي إلى تضیق امجاري التنفسية» فتقل 
بذلك كمية الأكسجين الواصلة إلى الدم. 

8 الارتشاح البلوري effusion)‏ لمسعلط) . حيث تتجمع السوائل حول الرئتن مما 
يعيق عملية تبادل الغازات بين الحويصلات الهوائية (الأسناخ) والأوعية 
الدموية الرئوية. 

چ ۔ تکون تحویلات دموية (vascular shunts)‏ ف داخل الرئتين مما بجعل الدم 
يتحاشى المرور (۰۰) في الأوعية الدموية الرئوية التي جعلها الله تعالى 
محيطة بكل حويصلة هوائية حتی یتم تبادل الغازات بينهما في نظام بديع 
محکم. قال تعالى: (ضنْم نم الله الَدِى أَنْقَنَ کل سَىءٍ) (النمل: 88) 

فإذا حیل بين عملية تل هذه» فان تشبع الدم بالأكسجين بقل 
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مما ينتج عنه نقص الأكسجين لدى جميع خلايا الجسم. 

:(Respiratory alkalosis) القلوية التنفسية‎ 2 

وتحدث غالباً نتيجة إصابة المدمن بنوبات من التنفس السريع (««: 
«نه‌نه) مما ينتج عن ذلك طرد كمية كبيرة من غاز ثاني أكسيد الكربون» 
والذي يلعب دوراً مهماً في تعادل قلوية الدم. 

وتكون نتيجة ذلك نقص الصوديوم والكالسيوم والماغنسيوم الأمر الذي 
يؤدي إلى إصابة المريض بالتشنج والتكزز. 

وقد لوحظ حدوث هذه الحالة لدى مدمني الخمور عند توقفهم المفاجئ 
عن تعاطي الخمور بعشر ساعات. 

3 التهاب الحويصلات الهوائية التليفي: (ث×-ہ و۸ہ۶۰<): 

4 ارتفاع ضغط الدم في الدورة الدموية الرئویة: («متسسمب حمسسم): 

ز - الضاعفات الرئوية التي تحدث نتيجة التهاب البنكرياس: 

يتسبب التهاب البنکریاس الناتج عن تعاطي الخمور في إصابة (9 -9013) 
من مدمني الخمور بوذمة الرئتین الحادة (۰۷۰:۰:»:-۸) والتي تعرف 
متلازمة إعاقة التنفس عند الکبار (:ہہہ)ء والتي قد تؤدي إلى هبوط وفشل 
في عملية التنفس, وتکون الوفاة قاب قوسين أو أدنى من اطریض ‏ بإذن الله. 
ويعود سبب ذلك إلى تأثير آنزهات البنکریاس - التي تحررت في الدم نتيجة 
لالتهاب البنكرياس - والتي تقوم بتدمير كل نسيج يقف في طريقها ومن 
ضمنها أنسجة الرئتين. 


ای شر اتف رد 
تعریف اطیسر:- 
يقول المناطقة إن الحکم على الشيء فرع عن تصوره. 
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وعليه فأول ما يجب علينا في معرض الكلام 

عن الميسر هو أن نذكر تعريف الیسر حتى ندرك حقيقته 

و نمیز أنواعه ا مختلفة» و ما يدخل في حكمه و ما لا يدخل مما يستجد من 
معاملات وتحدث من تصرفات. 

هناك تعريفات كثيرة ومتنوعة عن العلماء للميسرء وهذه بعضها: 
1- قول بن عمر وبن عباس رضي الله عنهم ( الميسر هو القمار ) [1]. 
2- قول الزهري عن الأعرج 

( الیسر هو الضرب بالقداح على الأموال و الثمار). 

3- قول القاسم بن محمد 

( كل ما آلهی عن ذكر الله وعن الصلاة فهو من الميسر ). 

4- قول ابن سيرين 

( کل لعب فيه قمار من شرب أو صیاح أو قيام فهو من الميسر). 

5- قول السعدي( هو کل الغالبات التي یکون فیها عوض من الطرفین من 
النرد و الشطرنج و كل مغالبة قولية أو فعلية بعوض ) . 

6- قول الشيخ يوسف القرضاوي 

( هو كل ما لا يخلوا اللاعب فيه من ربح أو خسارة ) 

و هذه التعريفات الاصطلاحية للميسر من علماء الإسلام من السلف 
و الخلف - رحمهم الله - كلها صحيحة إن شاء اللہ 

غير أنها تبدو من تنوعها مختلفة أو متباينة» 

و الحقيقة آنها غير متباينة فكلهم قد عرف الميسر 

إما بذکر مرادف له كما فعل من عرفه بالقمارء 

أو بذكر نوع من آنواعه كالضرب بالقداح على الأموال و الثمار 

أو بذكر بعض لوازمه و نتائجه كذكر الشرب و الصياح و غيرهما 


7م 02-ص123 37 


مما يصحب الميسر من اطلهیات عن الذكر و الصلاة, 

أو بذكر ماهيته كما هو في تعريف كل من السعدي و القرضاوي. 

۱ فى العصر الحديث: 

و في عصرنا الحديث تنوعت آلات الميسر و تعددت صنوفها حتى فاقت 
الحصر أو كادء 

و قد تفاقم الأمر مع تطور وسائل الإعلام و الاتصال, 

فخاطر الناس و تغالبوا في ال مبارات الرياضية بین الفرق» 

و عبر الشبكة العالمية ( الإنترنت )» 

و رسائل الجوال القصيرةء و ا مسابقات في القنوات التلفزيونية و الإذاعية, 
و رها سموها آلعابا أو جوائز أو غيرها من الأسماء اللامعة, 

و هي لا تغير من حقيقتها شیتا. 

فكل ذلك من الیسر و القمار المحرم شرعاًء إذ توفرت فیها کل أركان املیسر. 
أركان ا ميسر: 

1- لاعبين:- 

هما امشارك أو ا مشارکون في اللعبة أو ا مسابقة من جهة, 

و ا منظم للعبة أو المسابقة من جهة أخرى 

وقد يكون شخصا واحدا أو شركة. 

2 و من آلة الیسر: 

و هي المسابقة أو اللعبة مثل مباراة رياضية بين فریقینء 

أو سباق بين خیولء أو مصارعة بين رجلين» 

أو إرسال رسالة قصيرة من الهاتف الجوال إلى الرقم الفلاني تتضمن كلمة 
معينة ثم تتم القرعة بين ا مرسلين فمن خرج سهمه كان هو الفائز. 

3 و من اطال: 
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الذي يياسر به الطرفان و هو ما يشتريه اللاعب من أوراق» 

أو تكلفة المكامة الهاتفية من جهة اللاعب المتصل, 

أو تكلفة الرسالة القصيرة التي يرسلهاء 

و ما ينفقه الشخص أو الشركة المنظمة للعبة أو المسابقة من أموال يدفعها 
إلى شركات الاتصال أو وسائل الإعلام. 

4 و نتيجة اللعبة: 

التي لا بد أن تکون خسارة أو ربحا كنتيجة کل آنواع الميسر القدهة 
والحدیثة» ومما هيز ا میسر في عصرنا الحدیث أن الخاسر داتما هو جهة 
واحدة و هي الأضعف و هو من یجمع دراهمه و دنانره من الفقراء و 
ا مساكين و من آصحاب الدخل التوسط 

و يُخدعون بتخصیص نزر يسير مما جمع من آموالهم لیدفع إلى واحد أو 
إثنين منهم. فیصدقون بعقولهم العفنة أن ذلك فائز !!!» 

آما الشخص المنظم للعبة أو السابقة فلن يخسر شيئا بحال من الأأحوالء 
الا ما بخسره من دینه و ذلك شر الخسائر 

قال تعالى ( قل إن الخاسرين الذين خسروا آنفسهم وآهلیهم يوم القيامة ألا 
ذلك هو اسان المبين ). 

حكم الیسر في الشريعة الإسلامية: 

( إن الإسلام يريد من ا مسلم أن يتبع سنن اللہ في اكتساب الالء 

و أن يطلب النتائج من مقدماتهاء 

و يأ البيوت من آبوابهه 

و القمار يجعل الانسان يعتمد على الحظ و الصدفة و الأمانی الفارغق 
لا على العمل والجد و احترام الأسباب التي وضعها الله و أمر باتخاذها. 
و الإسلام يجعل مال الإنسان حرمة 
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فلا يجوز أخذه منه إلا عن طريقة مبادلة مشروعة, 
أو عن طيب نفس منه بهبة أو صدقة 

أما ما أخذ بالقمار فهو من أكل امال بالباطل ). 

وقد دل على حرمة الميسر نصوص من القرآن و السنة. 
و من الأدلة القاضية بتحريم ال ميسر من القرآن: 


1- قوله تعالى ( يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس 
وإثمهما أكبر من نفعهما ) 

و هذه الآية و إن مم تصرح بتحريم الخمر و الميسر ففيها تمهيد للنهي عنهاء 
بل إن بعض الصحابة قد آقلع عن الشرب بمجرد نزول هذه الآية, 

و یفهم من ذلك أنه لو كان من متعاطي الميسر فيتركه كما ترك الخمرء 
قال ابن كثير رحمه الله تعالى 

( و لهذا كانت هذه الآية ممهدة لتحريم الخمر على البتات 

و لهذا قال عمر طا قرئت عليهم اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا حتى نزل 
التصريح بتحريمه في سورة امائدة... ). 

و من القواعد الشرعية أن ما زادت مفسدته على مصلحته حرمت» 

و مفسدة الیسر لا شك أنها أكثر من مصلحته بنص القرآن الكريم. 

2- قوله تعالى [يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام 

رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع 
بينكم العداوة والبغضاء فى الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن 
الصلاة فهل أنتم a‏ 

ففي الآية الكريمة من صيغ التحريم وصف الميسر بأنه: 


7م 02-ص123 40 


[ رجس من عمل الشیطان) 

مما يدل على تحرهه و أنه من الكبائر. والرجس وصف لكل الأعيان 
الخبيثة خبثا معنویا أو ماديا قال تعالی عن ال لأكولات الخبيثة 

( قل لا أجد فيما آوی إلى حرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتتة أو دما 
وقال سبحانه عن الخبثاء من الناس ( سيحلفون لكم إذا انقلبتم إليهم 
لتعرضوا عنهم فاعرضوا عنهم إنهم رجس ] 

و سمى عذابه رجسا 


و كذلك الأمر باجتنابه في قوله تعالى 


[فاجتنبوه { 
و اجتناب الشيء هو التباعد عنه بأن تكون في غير الجانب الذي هو فيه 
[14]» 


و من اجتنب شيئا و ابتعد منه م یتعاطاه 

و من صيغ تحريم الميسر أيضا الأمر بالانتھاء منه ( فهل أنتم منتهون ) 
قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله 

( فهو أبلغ في الزجر من صيغة الأمر التي هي: انتھوا... ) (15. 

3- قوله تعالى ( ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام 
لتأكلوا فريقاً من أموال الناس بالإائم وأنتم تعلمون ] 16] 
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قال السعدي رحمه الله 

( ولا تأكلوا أموالكم أي أموال غيركم أضافه إليهم لأنه ينبغي على المسلم 
أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه ويحترم ماله كما يحترم مالهء ولأن أكله 
مال غيره يجرئ غيره على أكل ماله عند القدرة... ) |7 

ثم ذكر نوعي أكل أموال الناس الحق و الباطل فعلق على النوع الأخير 
بقوله 

( فلا يحل ذلك بوجه من الوجوه حتى و لو حصل فيه النزاع وحصل 
الارتفاع إلى حاكم الشرع و آدلی من يريد أكلها (الأموال ) بالباطل بحجة 
و حكم له الحاكم بذلك فإن حكم الحاكم لا يبيح محرما و لا يحلل حرام 
إا يحكم على نحو ما يسمع. 

و إلا فإن حقائق الأمور باقية فليس في حكم الحاكم للمبطل راحة و لا 
شبهة و لا استراحة... ) (18. 

قلت: و هذا في حالة ما لم يكن الحاكم هو الداعي إلى ما يتم بواسطته أكل 
أموال الناس بالباطل من صور الليسر ال منظم» التي تسخر له جميع 
الإمكانيات الدستورية و الإعلامية و غيرها حتى قد يخيل للعوام أنه أصبح 
من الجائز كسائر أنواع المعاوضات 

و أما الأدلة على تحريم الميسر من السنة فمنها ما ياي: 

1- عن بريدة بن الحصيب الأسلمي رضي الله عنهما قال:قال رسول الله كل 
( من لعب بالنردشير فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه ) (« 

قال الإمام النووي رحمه اللہ تعالى 

( قال العلماء النردشير هو النرد و شير معناه حلوء 
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وهذا الحديث حجة للشافعي والجمهور في تحريم اللعب بالنرد وقال أبو 
إسحاق ال مروزي من أصحابنا یکره ولا يحرم 

وأما الشنطرنج فمذهبنا أنه مكروه و ليس بحرام 

و هو مروي عن جماعة من التابعینء 

و قال مالك وأحمد حرام قال مالك هو شر من النرد و ألهى عن الخيرء 
وأصحابنا يمنعون القياس ويقولون هو دونه 

و معنى ( صبغ يده في لحم خنزير ودمه ) 

٤‏ حال أكله وهو تشبیه لتحرهه بتحریم آکلهما والله آعلم روم 

و لا شك أن موضع الخلاف بين الأنئمة هو الآلات المختلفة من نرد أو 
شطرنج وغيرهما من املهیات» وليس فيما يخالطه من المغالبة هال ونحوه 
فإن ذلك محرم بنص القرآن و لم ينقل عن أحد من الأنئمة القول بجوازه 
والله أعلم. 

2- عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله ٤ذ‏ 

( من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله ) (21). 

و ذكر الزرقاني من أسباب تحرهه وكونه معصية لله و رسولهع 

أن أول من وضعه هو سابور بن أردشير 

و فعله إتباع لسنة المجوس اطنهي عن إتباعها (22). 

3- ما رواه البيهقي عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله قال 

( إن الله حرم عليكم الخمر والميسر والكوبة ) رد2 

و الحديث تأكيد لما ورد في سورة البقرة و سورة المائدة من تحريم لیس 
و الكوبة هي الطبلء و قيل هي النرد و قيل الشطرنج.24] 

تنسه و تفصل: 

نود أن ننبه إلى أن ا میسر هو كما قال السعدي 
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( هو كل ال مغالبات التي يكون فيها عوض من الطرفين من النرد والشطرنج, 
وكل مغالبة قولية أو فعلية بعوض ) ا۹ا 

أو كما عرف الشيخ يوسف القرضاوي 

( هو كل ما لا يخلوا اللاعب فيه من ربح أو خسارة ) 

أيا کان نوع ذلك الميسر أو آلته 

إذ العبرة كما يقول الأصوليون بالحقائق و ا معاني و ليس بالألفاظ و البانی. 
ثم إن الخلاف الذي يحكى عن العلماء في تحرهه أو كراهته أو حتى إباحة 
بعض صوره تابع لدخول الصورة المسئول عنها في الميسر أو عدم دخوله, 
ووجود بعض علل التحريم في الصورة كالإلهاء عن:- 

ذكر الله وعن الصلاة أو ضياع الوقت و نحوها أو عدمهء 

فما كان فيه مخاطرة أو خسارة و ربح فهو محرم 

و ما سلم من ذلك و ألهى عن ذكر الله و عن الصلاة 

و أدى العداوة والبغضاء حرم لذلك» 

و أما ليس من الأول ولا من الثاني من أنواع الألعاب و المغالبات تردد بين 
الاباحة و الكراهة. 


آضرار ال ميسر الدينية و الدنيوية: 

أن التعرف على الحكم التشريعية فيما يأمر به الإسلام أو ينهى عنه لاسيما 
فيما يتعلق بأمور امعاملات طما ينشط على الالتزام بشرع الله ويعين عن 
الانقياد له › 

و لذلك عودنا الشارع الحکیم الاشارة إلى بعض تلك الحکم. 

و من ذلك ما نص الله عليه في القرآن الکریم 

و آشار إليه الرسول في السنة المطهرة من مفاسد و آضرار الميسر في 
الدین و الدنیا و على الفرد و الجتمع 
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و هذه جملة من تلك الفاسد و الأضرار في مطلبين: 

أضرار الميسر الدينية: 

هناك مفاسد دينية كثيرة تترتب من تعاطي الميسر والقمار ومنها: 

1- أن في الميسر إثما كبيراً:- 

قال تعالى ( يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع و إثمهما 
أكبر من نفعهما) 

و هذا يقتضي كونه حراما في الشريعة الإسلامية إذ الحرام هو 

( المنهي عنه على الجزم, المثاب على ترکه» وا معاقب على فعله» وهو مأخوذ 
من الحرمة وهي ما يحرم انتهاكه ) 126 

وقد سقنا فیما مضي من الأدلة القاضية على تحریم الميسر من الکتاب 
والسنة ما يغني عن اعادته هنا. 

فتعاطي الیسر إذن عمل يستحق فاعله عقاب الله تعالى ویعرضه لسخطه 
وإثم الميسر أعظم بكثير مما قد يحصله من المال وعرض الدنيا الزائل لقوله 
تعالى [ وإثمهما أكبر من نفعهما ]» 

والله تعالى م يجعل الحرام طريقا للكسب ولا سببا للسعادة في الدنیاء 
ولذلك رد على من ساوى بين البيع والربا فقال سبحانه 

( وأحل الله البيع وحرم الربا ) (427 


بل إن تقوى الله تعالى وفعل أوامره واجتناب نواهيه هي سبب كل خير في 
الدنيا والآخرة 
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قال تعالی ( إنه من يتق ويصبر فان الله لا يضيع أجر المحسنين ) |23 


وقال تعال قرب يدق ع سی یت لا تين 
زود وقال تعالى [ومن د یتق الله گیل له من آمره يسرا] [30] 

وقال تعالى [ ومن د يتق الله يكفر عنه سیخاته ويعظم له جرا ) 11د 

2- ان ١‏ قرين الشرك وشرب الخمر : - 


وهذه الصفة مما يزيد قبحه شرعاء فالمنهيات على درجات» 

و اقتران منهي من المنهيات بأكبر الكبائر في الذكر يزيده قبحا و سوء 

و قد نهى الله عن الميسر و قرنه بكبائر أخرى و على رأسها الشرك بالله تعالى 
فقال [إنما الخمر والميسر والأنصاب و الأزلام...) الآية. 

و الأنصاب عند غير واحد من السلف حجارة كانوا يذبحون قرابينهم 
عندهاء وأما الأزلام فهي قداح کانوا يستقسمون بها (52) 

و كل ذلك من الشرك وهو أعظم ما عصي الله به ولا يغفر الله لمن مات 
عليه قال تعا ی[ إن الله لا يغفر أن يشرك به ویغفر ما دون ذلك لمن يشاء 
ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا ) (33]. 

و لعل من حكم اقتران الميسر بالشرك و الخمر بيان شناعته لمن تزين له 
نفسه تعاطيه, 

فان كثيرا من الناس لانتشار الميسر و كثرة المبتلين به من العوام و الخواصء 
وما يتعود من سماع أو قراءة أخباره في وسائل الإعلام قد يهون عليه خطره 
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و يسهل عليه اقترافه مع أنه قد هتنع عن شرب الخمر و قد لا يشرك بالله 
تعا ىیء 

و هذا منتهى الغباوة و الغفلة فما الفرق بين أنواع امعاصي, 

إذا كانت كلها تعبر عن استهانة بأمر الله ورسوله, 

و تكشف عن ضعف ف الاهان يعاني منه الإنسان. 

2- إن الميسر رجس: قال تعالى ( إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام 
رجس...) الآية 

( والرجس في كلام العرب كل مستقذر تعافه النفس, وقيل إن أصله من 
الرکس وهو العذرة والنتن ) 24] 

و القذارة أو النجاسة قد تكون حسية أو معنوية 

و مثال الأول الأعيان النجسة فقد روي أن النبي #5آتي بحجرين و روثة 
فأخذ الحجرين و ألقى الروثة فقال إنها ركس (:5) 

و أما القذارة أو النجاسة المعنوية فمثل الكفار و ا مشرکین الذين قال اللہ 
تعالى فيهم ( إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا 
{ [36] 

و ظاهر النصوص الواردة في ذم الميسر من القرآن و السنة يدل على 
نجاسته الحسية وا معنوية معاء مما پوجب على السلم التنزه عن تعاطیه 
و ملامسة آلاته. و غشبان مجالسه. 

و کون الميسر رجسا يقتضي کون ما يحصله الانسان من امال بواسطته 
خبیثا مثل مهر البغي و حلوان الکاهن. 

و لا يقبل الله منه صرفا و لا عدلاء 

فلو حج به» أو تصدق به على الفقراء و الساکین» أو بنی به مساجد. 
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أو وقف أوقافاء فكل ذلك لا يقبله الله منهء و أكله من هذا ا مال قد يجعل 
دعوته غير مستجابةء لقوله يَدُفيما رواه مسلم عن أي هريرة رضي الله عنه 
قال ( إن الله طيب لا يقبل إلا طیباء وإن الله أمر ا مؤمنين ها أمر ا مرسلین 
فقال ( يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا نی بما تعملون عليم ) 


]37[ 

ثم ذکر الرجل يطيل السفر آشعث آغبر هد يديه إلى السماء يا رب يا رب 
ومطعمه حرام وملبسه حرام» وغذي بالحرام فأنى یستجاب لذلك ) 8 
4- إن الس من عمل الشیطان: 

قال تعالى في وصف الخمر واطیسر... [ رجس من عمل الشیطان ) 

( الذي هو أعدى الأعداء للانسان 

و من العلوم يحذر منه و يحذر مصائده و أعماله خصوصا الأعمال التي 
يعملها ليوقع عدوه فإن فيها هلاكه, 

فالحزم كل الحزم البعد عن عمل العدو المبین 

و الحذر منها والخوف من الوقوع فيها ) رود. 

و الشيطان حريص على إغواء بني آدم و إبعادهم عن رحمة الله بما يزين 
لهم من الشرك وسائر المعاصي 

[ قال فبما أغويتنى لاقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم 
ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شماشلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين ) 40] 

و للشيطان في إغواء الناس وسائل و أساليب مختلفة فهو يستفزز من 
استطاع بصوته و يجلب عليهم بخيله ورجله 
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[قال اذهب فمن تبعك منهم فان جهنم جزائكم جزاء موفورا واستفزز من 
استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم فى الأموال 
وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا ) 411 

و مما يعدهم الشيطان الفقر فيقول لهم إن أنتم التزمتم بشرع الله في 
البيع والشراء وسائر وسائل الكسب لافتقرتم» 

فالربا و ا ميسر و الغش و السرقة مما لا بد منه في زمننا هذا قال تعالى 
(الشیطان يعدكم الفقر والله يعدكم مغفرة منه وفضلا ]. [42] 

5- إن ا ميسر من موانع الفلاح: 

و من أضرار الميسر أنه من موانع الفلاح» 

و ذلك هجرد ارتكابه بدون استحلال فيمنع من مطلق الفلاح طا يسحقه 
من يلعب بالميسر من غضب الله و عذابه لأنه من كبائر الإثم» 

و هنع من الفلاح مطلقا إذا استحل الميسر و كذب الله و رسوله, 
سی الخرحة یو لت بی رو من سیت 

و يستحق الخلود في النار و العياذ بالله» قال تعا ی 

( بل من كسبت سیخة وأحاطت به خطيئته فأولعك أصحاب النار هم فيها 
خالدون ) [43]. 

و إذا تأملنا في حالة كثير من البلاد التي ابتلاهم الله بهذه العادة السيئة 
وجدناهم وصلوا إلى هذه الدرجة من محاربة الله ورسوله, 

حيث أذنت الحكومات همارستها و نظمت عملیاتهاه 

و صنفت مؤسساتها من مؤسسات التنمية الوطنیف 

و تنشر آخبارها وإعلاناتها في مختلف وسائل الإعلام» 
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و الأشد من ذلك ما تشهده من سكوت تام للعلماء و الدعاة عن إنكار هذا 
المنكر و محاربته. 

حتى ليخثى أن يعم الله الجميع بمؤاخذته إذا جازى عباده ها يقترفون» 
اللهم غفرا. 

6 إن ال ميسر بصد عن ذكر الله وعن الصلاة: 

إن متعاطي الميسر يهدرون أوقات غالية في ممارسة اللعب بوسائل الميسر 
من أوراق أو كعاب و غيرها.... 

و بمتابعة أخبار الفائزين و الخاسرین» و يضيعون الجمع و الجماعات» 

و يعرضون عن مجالس ذكر الله و حلق العلمء 

و يغفلون عن المواعظ وعن تذكر الموت وعذاب القبر وعن آهوال الآخرة, 
فتصبح معيشتهم ضنكا بما يخسرون من أموالهم و بما يضيعون من 
آعمارهم ويفوتون من مصالحهم» ويحشرون يوم القيامة - إن م يغفر الله 
لهم - عميانا إلى عذاب الله وغضبه قال تعالى 

( ومن أعرض عن ذكرى فان له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى ) .٥4‏ 
و من الملاحظ أن أكثر الناس تعاطيا للميسر هم الجهال و العصاة قاصري 
العقول من الناسء 

و يقل فیهم المثقفون ومرتادي اطساجد وحلق الذکر مصداقا لقوله تعالى 
( وأقم الصلاة إن الصلاة تنھی عن الفحشاء والمنکر ولذکر الله آکبر والله 


یعلم ما تصنعون ] [45] 

قال آبو العالية ( إن الصلاة فیها ثلاث خصال فكل صلاة لا یکون فیها شيء 
من هذه الخلال فلیست بصلاة: الاخلاص, والخشية» وذکر اللہ فالاخلاص 
يأمره بالعروف والخشية تنهاه عن المنكرء وذکر الله القرآن يأمره وینهاه... 
) [46]. 


7م 02-ص123 50 


مفاسد الميسر الدنيوية: 

كما أن للميسر مفاسد تتعلق بدين ال مرء و تعرضه لغضب الله و عذابه يوم 
القيامة, 

فكذلك فإن له مفاسد تتعلق بالحياة الدنيا فتعكرها وتنغص صفوهاء وقد 
أشار القرآن الكريم إلى بعض تلك المفاسدء كما أن بعضها مشاهدة 
وملموسة من واقع الحياة اليومية للمشتغلين بالیس 

و هذه بعض تلك اطفاسد الدنيوية: 

1- إن الميسر يسبب العداوة والبغضاء بين الناس:- 

يعد التآلف و التحابب بين أفراد المجتمع الواحد من عوامل قوة ذلك 
الجتمع وأسباب تقدمه ونموه.ء لأنهم يكونون كالجسد الواحد» كما وصف 
رسول الله یا مجتمع الإسلامي الملتزم بتعاليم الكتاب والسنة 

( مثل ا مؤمنین في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا 
اشتی منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى ) 47] 

و مجتمع کهذا یتعاون آفراده على کل بر يعين على مصالح الدنیا وکل 
تقوی ترضي الله و رسول الله قال النووي معلقا على الحدیث 

( هذه الأحاديث صريحة في تعظیم حقوق السلمین بعضهم على بعض, 
وحثهم على التراحم والتلاطف والتعاضد في غير إثم ولا مکروه ). (48] 

وا میسر بأنواعه وآشکاله عادة سيئة تؤدي انتشاره في ا مجتمع إلى العداوة 
والبغضاء قال تعالى 

[ إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة فى الخمر والميسر ) 

و قال الإمام الطبري رحمه الله 
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( يقول تعالى ذكره ما يريد لكم الشيطان شرب الخمر واطياسرة بالقداح 
ليعادي بعضكم بعضا ويبغض بعضكم إلى بعض فيشتت أمركم بعد تأليف 
الله بينكم بالإهان وجمعه بينكم بأخوة الإسلام ) (۸9. 

و وجه ذلك - والله أعلم - أن الميسر لا يخلوا من ربح أو خسارق 

و كلاهما حاصل على نحو باطل لا يقره دين و لا عقلء 

و ليس كربح التجارة أو خسارتهاء لأن التاجر المسلم أو العاقل يعترف 
بقضاء الله و قدرہ 

و يسلم بنهاية الصفقات حسب المقدمات الصحيحة التي تمليها طبيعة 
العرض و الطلب» 

آما المقامر فيسعى وراء خيال و سراب و يركض خلف حظ موهوم, 

حتى إذا جاءه مم يجده شيئاء فیعض على أنامل الحسرق 

و يلتفت فإذا حوله مياسروه يسخرون هلء أفواههم ما ربحوه من أموال 
الناس بالباطلء 

فهل بعد ذلك يتصور بين الفريقين مودة أو رحمةء لا و هيهات !! 

2 إن الیسر هن عوامل انتشار البطالة. 

الواجب على الحکومات و الدول الناصحة لرعایاها أن توفر لها فرصا 
حقيقية للعمل و التکسپ. 

و ذلك باقامة مصانع كافية تستوعب السواعد القوية من ا مواطنين 

و الکفاءات العالية من الباحثین و العلمای 

و إيجاد مزارع واسعة تكفي الفلاحين و اطزارعین» 

و تيسير تجارة رائجة یصفق بها الأغنیاء في الأسواقء 

فتتحقق الكفاية لعامة الشعب و تقل البطالة. و تقضی على الجرهة 

و يعم الأمن في ربوع البلاد. 
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قال الشيخ الطاهر بن عاشور رحمه الله 

( وامقصد الشرعي في الأموال كلها خمسة أمور: - 

رواجھاء و وضوحهاء و حفظهاء و ثباتھاء و العدل فيها) 

فالرواج دوران امال بين أيدي أكثر من يمكن من الناس بوجه حقء 

قال تعالى [ وآخرون يضربون فى الأرض يبتغون من فضل الله ]501 

وقال النبي 305-: 

( ما مسلم يزرع زرعا أو يغرس غرسا فيأكل منه طبر أو إنسان أو بهيمة, 
إلا كان له به صدقة ) (51] 

و قال أيضا ( إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم 
جناح ألا تكتبوها ] [52]... ) [53]. 

و لا شك أن الميسر لا تمت إلى واحد من هذه المقاصد بصل 

بل إن شيوعه في ا مجتمع يعطل الصناعات و يخسر التجارات و تهلك 

ا مزارع» كيف لاء 

و الشياطين تعد الشذج من الناس بالغنى الفاحش و الثراء الطاغي بمجرد 
مشاركة في لعبة امیس 

و لذلك فإنك لا تدخل مصنعا إلا وجدت العمال منهمكين وفي أوقات 
العمل على أوراق الیس 

و لا ترى مزارعا إلا وفي يده تلك الأوراق» 

و كذلك التجار في الأسواق» و الأطباء في ال مشافي, 

فمتى يتفرغ هؤلاء ما هم مهیئون له من واجبات !! 

3- إن ال ميسر يساهم في تفشي الجرهة. 
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إن صالات القمار, أو قل إن مجتمعات القمار لا تخلوا في أغلب الأحيان من 
جرائم السرقة والقتل و من الشرب و الخلاعة و ال ميوعة. 

قال بن سيرين في تعريف الميسر 

( كل لعب فيه قمار من شرب أو صياح أو قيام فهو من الميسر ) (54. 

آما السرقة فلأن المشاهد للعبة الخمار 

و كيف يخسر هذا بسرعة و كيف يربح ذلك في طرفة عين تستهويه العملية 
فيود المشاركة فيها بأي طريق ممکن, 

و غالبا ما يلجأ إلى السرقة لإشباع تلك الرغبة العارمق 

و اعتبر ذلك في الأولاد الذين يتقامرون بالجوز و الكلل وغيرهاء 

فإنهم يسرقون الأموال من آبائهم و أمهاتهم 

ليشترون بها تلك الأغراض التي يتقامرون بها مع زملائهم. 

و أما القتل فلما يسوء بعضهم أن يذهب ماله هباء في دقيقة واحدة 

و رها تعب و كد في تحصيله. فيشتاط غضباء 

فينتحر هوء أو يقتل أصحابه ليسترد ما ذهب من ماله. 

آما الشرب و الخلاعة و الميوعة فهو نصيب الفائز الخاسر من المقامرين» 
لإن الله تعالى يمحق الربا و يربي الصدقات» 

فا مال الحلال يسهل إنفاقه في الوجه الحلال بل الواجب و المندوب» 

و آما ا مال الحرام فيستهلكه صاحبه فيما يضره من شهوتي الفرج و البطنء 
و لهذا فان صالات القمار في أغلب الأحيان أوكار للرذيلة و ا مخدرات. 

4- في ال ميسر أكل لأموال الناس بالباطل: 

و من مقصود الشارع في الأموال أيضا كما يقول بن عاشور رحمه الله 

( الوضوح. و الحفظء و العدلء و الإثبات ) 

و يستمر - رحمه الله - في شرح تلك المقاصد قائلا: 
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(و أما وضوح الأموال فذلك إبعادها عن الضرر و التعرض للخصومات بقدر 
الإمكان. و لذلك شرع الإشهاد و الرهن في التداین» 

وأما حفظ ا مال فأصله قول الله تعالى 

[ یا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل...) 59| 

وقال النبي كل 

( لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس ) 56] 

أما إثباتها فهو تقريرها لأصحابها بوجه لا خطر فيها و لا منازعة, 

آما العدل فيها فذلك بأن يكون حصولها بوجه غير ظا 

و ذلك اما أن تحصل بعمل مکتسبھاء 

و إما بعوض من مالكها أو بتبرع 

و إما بإرث و من مراعاة العدل حفظ المصالح العامة و دفع الأضرار ) [57. 
و مال الميسر كسب رخيص يكتنفه الغموض من كل جانب» 

و لا يعرف الرابح من أين جاءه الربح و لا يدري الخاسر من أين أتاه 
الخسران» 

ولا هکن تقريره بوجه لا منازعة فیھاء 

و لذلك يدلون إلى الحکام ليأكلوا فریقا من آموال الناس بالباطل, 

آما مقصد العدل فهو آبعد القاصد عن الیس 

فالیسر هو الظلم بعینه. إذ بواسطته يأكل الناس بعضهم آموال بعض بغير 
وجه حقء 

و مهما قال لك المقامر في حرية ممارسته لهذه العادة السيئة» 

فإنه لا يطيب نفسا بما يخسر من مال. 

[13] - الأعراف:71 


[14] - أضواء البيان 2 / 405 تأليف الشيخ محمد الأمين الشنقيطي ط دار الفكر - بيروت 1415 ه 
[15] - ا مصدر نفسه 2 / 405 
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و و 


و 2 5 رووسے r‏ رص 1 01 ۳ یں ر د الاك مر ی رو 
7 ی 40 مه ی فرح سرس عر رد او م و رن 2 صم مهمه 22 ره م 


۰ ۶ ., اہ ری کے © 4 ۳ 
لکوت وما ف الارض وات الله کل ىء علي ا( اعلموا رک له شَدِيد 


ی هن 
1 ۳۹ >> و 


یقاب و له موکحم اد ماع سول إلا ايك اہ يعم ما دود وم 
تکشر (2) م لاکوی الكيمث ویب واو تک کار اک 
لله یو الأب الم تنیخوت © بای ایت ماما لا توا عن 
شیاه إن بد کم تسم ون لوا تھا ب الا بد لک عم آنا 
وه عور يم © ڌڏ سالھا وم ین کم ثم سا ہا کفییمت 
© ما الله من بورق ولا یت ولا وح كو ولا حاکن الین کنو 
عل ات کبک یواوه © 


0-3 گم سام و مہ ہے رص 1 ی ا ہے سے 5 یم وت وه 

أجل کم سید البحر وطعامة. متنعا لک ولعیاروس یک ید الب ما مش 
قرو ہیر دک مہ 2 

حم و موا لله لاعت لیے سروت (6) 


*** صحيح ه لم 


(1935) عَنْ جَابر قال:- 
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عتا رَسُولُ الله کاو مر عَلَيْنَا آبا عْبَيْدَة 
تتلفی عیا لِقُرَيْشء و AE‏ من مر ر لم يَحِذْ لَنَا عبر 
ان و يد لخطينا 2 2 
قال: فَقَلْتْ قت كيف کنثغ تضتغو کک 
قَالَ : مضها گما مص الصَبِي» ثم ۾ نَشْرَبُ عَلَيْهَا من الْمَاءِ 


َتَكْفِينَا يَوْمَتَا إلى اللَیْلِء و كنا نَضْرِبُ رت تا لبط نم بل بالْمَاءِ فتأكلة. 
قَالَ: و انْطَلَقْنَا عَلَى مَاحل الْبَحْر 


فرفع ا سس 


4 
¢ 


o 


قله لد ul‏ و في سَبِيلٍ الله 


خن ثلاث د مائة حَتی سَمتاء 
قال: وق هد ف من وف ينه الا الَو 


5ه ده 


و نَتطغ مِنْهُ الْفدَرَ او 7 كَقَدْرِ التو 

لخد ما بو عبد لاه عشر رجلافْعَدهم في وفب عَيْنِهِ 
و أَخَذَ ضلَا لم یضر پت پت 

فَمَرّ من تَحتهَا و تَرَودتا من لخمه وَشانق 

لما قَدمْنا الْمَدِينة تا ر رَسُولَ الله كَل فَذَكَرْنَا ذلك لَه 


فَقَالَ: «هُوَ رژق أَخْرَّجَهُ 4 ا 7 لَگُم, فَهَلْ مَعَكُمْ من لخمه شَيْءٌ فَتَطعمُونًا؟» 


- 


مو سج ےو 


قال: فَأَرْسَلْنَا إلى رَسُول الله مه اڈ( 


8 (عيرا) العير هي الإبل التي تحمل الطعام وغيره 


7م 124-03 2 


نز سنن أي داود 
3 عن اي هریرق يَقُولُ: سَأَلَ رَجُلُ ال تفقال:- 


2-۰ هه 


يَا رَسُولَ الله إِنَا ترَكَبُ الْبَحْرَ و تخمل مَعَنَا الْقَِيلَ من الماء 


مر ۵ مر ت 8 


فان توضانا به عطشتاء 1 فَتَتَوَمَّأ هاء ابرا 


تر سے سر 


فقال رُسُول 7 و :«هو ۶7 ماو ۱۳ میتته» 
و لما كان الصيد يشمل الصيد البري و البحري؛ 


ستی تعالى الصید البحري فقال: یل 
أي: أحل لكم - في حال إحرامكم- 

(صَيْدُ ال ) 
و هو الحي من حيواناته, 


(جرابا) بکسر الجیم وفتحها الکسر آفصح وهو وعاء من جلد 

(مصها) بفتح الیم وضمها الفتح أفصح وآشهر 

(الخبط) ورق السلم 

(الکثیب) هو الرمل ال مستطيل ال محدودب 

(وقب) هو داخل عينه ونقرتها 

(بالقلال) جمع قلة وهي الجرة الكبيرة التي يقلها الرجل بين يديه أي يحملها 

(الفدر) هي القطع 

(كقدر الثور) رويناه بوجهين مشهورين في نسخ بلادنا أحدهما بقاف مفتوحة ودال ساكنة أي 
مثل الثور والثاني كفدر جمع فدرة والأول أصح 

(رحل) أي جعل عليه رحلا 

(وشائق) قال أبو عبيد هو اللحم يؤخذ فيغلى إغلاء ولا ينضج ويحمل في الأسفار يقال وشقت 
اللحم فاتشق والوشيقة الواحدة منه والجمع وشائق ووشق وقيل الوشيقة القديد] 
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اص ۳ ۶ 


(وطعامهء) 
مها لک 7 


أي: الفاندة في اباحته لکم أنه لأجل انتفاعکم 

یار و انتفاع رفقتکم الذين يسيرون معکم. 

***جمع سیّار للمسافرین و النائين عن البحر 

وحم عا r‏ تن ” سے عع اه مر دم 

حر لس تھا 

1-وحشياء [لأن الإنسي ليس بصيد.] 

2-و مأكولا [فإن غير المأكول لا يصاد و لا يطلق عليه اسم الصيد.] 
(واتَفُوا الله 01 و شروت 

اف سب سی 

و استعينوا على تقواه بعلمكم أنكم إليه تحشرون. فیجازیکم. 

هل قمتم بتقواه فيثيبكم الثواب الجزيل» أم لم تقوموا بها فيعاقبكم؟. 


ی سے 


1 22 یمر ۳۹ 


# جر اللہ الکےة سن لاس والتّهر الحرام وأطدى وَالَْايد 


دك ی ل ایر ا یلم ماف 221 ات وما 1 رض 2ئ 20 7 شىء علي 2 
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۶ 


59 نوا اک أله سَدِيدُ یقاب ون له ُو تم( ماع سول لا 
بلع وألله یلم ما بدو 3 وما تحتمون 0 
یخبر تعالی أنه (جعل الله الكعبة ابیت الکرام ق ۷ ما لاس والشہر الحرام) 
***صير الله الكعبة البیت الحرام قواما للناس الذین لا قوام لهم 
من رئيس يحجز قویهم عن ضعیفهم 
و مسیتهم عن محسنهم 
و ظاملهم عن مظلومهم 
فحجز بکل واحد من ذلك بعضهم عن بعض إذ م يكن لهم قيام غيره 
و جعلها معام لدینهم و مصالح آمورهم 
وال ألْحرام ) 
*وحرم العدوان و القتال في الأشهر الحرم 
(و هي ذو القعدة و ذو الحجة و المحرم و رجب) 
فلا يعتدي فیها أحد على أحد» 
(وَامْدَىَ وق تكد ) 
*وحرم تعالى الاعتداء على ما يهدى إلى الحرم من بهيمة الأنعام 
وحرم کن لک الاعتداء على اثقلائد 
وهي ما قلد إشعارا بانه بقصد به النسک؛ 
يقوم بالقیام بتعظیمه دینهم و دنياهم فبذلك:- 
1-ييم اسلامهم. 
2-و به تحط آوزارهم 
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3-و تحصا لهم - بقصده - العطايا الجزیلةء و الإحسان الکثیر 
و بسببه تنفق الأموال» و تتقحم - من أجله - الأهوال. 

و يجتمع فيه من كل فج عميق جميع أجناس المسلمينء 

فيتعارفون و يستعين بعضهم ببعض 

و یتشاورون على المصالح العامة 

و تنعقد بينهم الروابط في مصالحهم الدينية و الدنيوية. 

قال تعالى:( لِيَشْهَدُوا مَنَافعَ لَهُمْ وَيَدْكُرُوا اسْمَ اللہ فى ی مَعْلُومَاتٍ عَلَ ما 
رم من بَهيَة لام ) 

و من أجل کون البیت قیاما للناس قال من قال من العلماء:- 

إن حج بيت الله فرض كفاية في كل سنة. 

فلو ترك الناس حجه لأثم كل قادر 

بل لو ترك الناس حجه لزال ما به قوامهم و قامت القيامة. 


3 
جح مت ہے 


و قوله: وآمدی والْلد ) 

اف و كذلك جعل الهدي و القلائد - التي هي آشرف آنواع الهدي- 

ما لْلتايس) 

ينتفعون بهما و يثابون عليهما. 

لک کنو أله یم ماق توت ماق رش وک لله ل ىء یش 
فمن علمه أن جعل لکم هذا البیت الحرام 
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لما يعلمه من مصالحكم الدينية و الدنيوية. 


2 ۔ 


( اُعَلَمُوا أرك الله شدید الما ون اله عمو نحي 
أي: لیکن هذان العلمان موجودين في قلوبكم على وجه الجزم و اليقين› 
تعلمون أنه شديد العقاب العاجل و الاجل علی من عصاه. 


HA 7 


رون الله مور دحيم ) 

و أنه غفور رحيم لمن تاب إليه و أطاعه. 

فیٹمر لكم هذا العلمُ الخوف من عقابه و الرجاء لمغفرته و ثوابه, 

و تعملون على ما يقتضيه الخوف و الرجاء. 

ثم قال تعالی: ( مال سول الا الع 

و قد بلّعْ كما أمر» و قام بوظیفتہ و ما سوی ذلك فليس له من الأمر شيء. 
واه عم ما دود ) 

***لأنا نعلم ما عمله العامل منكم فأظهره بجوارحه و نطق به لسانه 
(وما تحتمون) 

***ما تخفون في أنفسكم من إهان و كفر أو يقين و شك و نفاق 
0فيجازيكم بما يعلمه تعالى منكم. 


7م 03-ص124 7 


أي: (قل ) للناس محذرا عن الشر و مرغبا في الخير:- 

هسوی الْحَيِيثُ الب 

من كل شيء» فلا يستوي الإيمان و الكفرء و لا الطاعة و المعصیق 
ولا أهل الجنة و أهل النار و لا الأعمال الخبيثة و الأعمال الطیبة 
ولا المال الحرام بالمال الحلال. 


4 


رع هي ممم عمق موم 6 

رو جيك كه أَلْحِِيثْ) 

***القليل النافع خير من الكثير الحرام الضار 

۵ فانه لا ينفع صاحبه شيئاء بل يضره في دينه و دنياه. 

عوج عر و م م و کے گے 

توا له یال الا لببی) 

***تجنبوا الحرام و دعوه و اقتنعوا بالحلال و اکتفوا به 
قاقامر أولي الألباب» آي: أهل العقول الوافية» و الآراء الکاملقف 
فإن الله تعالی يوجه إليهم الخطاب. 

و هم الذين يؤبه لهم» و يرجى أن يكون فيهم خير. 


عم مله گرم 

(لملہم نفيحوت ) 

نم أخبر أن الفلاح متوقف على التقوى التي هي موافقة الله في أمره و نهيه, 
فمن اتقاه أفلح کل الفلاح 


ومن ترك تقواه حصل له الخسران و فاتته الأرباح. 
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ل کل وحم ره 2و صائہءے کسکلوا موم 7 
يتأي ایت اما لا ناوا عن آشاه إن د نکم سڑم وان سلوا عتما ره 
كت لقان َد تک عم کا ےہ E‏ 2 یر ۶ تلمح )قد سالها قوم من 

ہے فرح کے #6 م ھر 

مم بعہ 
( یتنا الب امو لا لوا عن اش یا إن بد لک سوہ 
*جاء في الصحيح المسند من أسباب النزول: 
صحيح البخاري 

1 عن آنس رضي الله عنه, قال 

خَطب رسول التخطبةً ما سَمعت مثلها قط قَال: 
تو تعلم ن ما آعم لضح ووه تلیلاء و لبکیتم عثیر» 
قال: ففطی آصحاب رَسُول الله و جوههم لهم خنین» 
فقال رجل: من أبي؟ 
قال: فللان؛ 


َرَت هده الإيَةُ: للا لوا عَنْ آفیاء إن تب آکم موم 
[المائدق101] 0)0( 
*صحيح البخاري 


4622 عن ابن عباس رضي الله + عثیما قال 


[] (ما أعلم) من عظمة الله تعالى وشدة عقابه لأهل المعاصي ومن أهوال يوم القيامة. 
(خنين) خروج الصوت من الأنف مع البكاء وفي رواية (حنين) وهو صوت مرتفع بالبكاء يخرج 
من الصدر. (رجل) قيل هو عبد الله بن حذافة رضي الله عنه وقيل غيره. (إن تبد لكم) تظهر. 
(تسؤكم) يصبكم بها السوء طا فيها من مشقة عليكم 
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رم مر اص وه ہے ھے 


كان قوم یسآلون رسول الله استهزاء 
ول الرجل: من أبي؟ 
2 الر جل تضل ناقته: أين ناقتي؟ 


نزل الله فیهم هذه الآية: 
ی نوا لا شانوا عَنْ أَشْيَاء ٍن كُبْدَ کم د تک 
[المائدة101] 
حتى فرغ من الآية کلها ۳( 

*وأخرج الطبري عن أبي هريرة بسند رجاله رجال الصحيح إلا 
محمد بن علي شيخ ابن جرير وهو ثقة قال- 
خطبنا رسول الله #5فقال: - 
"يا أيها الناس كتب الله عليكم الحج" 
فقام محصن الأسدي فقال: آفي كل عام يا رسول الله؟ 
فقال: "أما أني لو قلت نعم لوجبت 
ولو وجبت ثم تركتم لضللتم» 
اسكتوا عني ما سكت عنكم 
فإنما هلك من كان قبلكم بسؤالهم واختلافهم على أنبيائهم" 
فأنزل الله تعالی: 
3یا یا الین آنٹوا لا الوا عَنْ أَشْماء ِن بد لَكُمْ نموم 
إلى آخر الآية. 


8 (قوم) أناس من المنافقين واليهود وفي نسخة (ناس). (تسؤكم) لأنها تكشف حالكم] 
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فهذه ثلاثة أسباب لأن الأول و هو عبد الله بن حذافة ٹم يسال 
استهزاء لکن قال الحافظ في الفتح 9 صیدات:- 
لا مانع أن يكون الجمع سبب نزوٹھا والله اعلم. 
و قال طىئ35: و الحاصل آنها نز لت بسبب كثرة المسائل» 
اما على سبيل الاستهزاء والامتحان, 
ولاإما على سبيل التعنت عن الشيء الذي لو لم يسأل عنه لكان على 


الإياحة ا. ه 
2ھایٹھی عباده المؤمنين عن سؤال الأشياء التي إذا بینت لهم ساءتهم 
و آحزنتهم. 


و ذلك كسؤال بعض المسلمين لرسول الله لعن آبائھم: 

و عن حالهم في الجنة أو النارء 

فهذا ربما أنه لو بين للسائل لم يكن له فيه خیره 

و كسؤالهم للأمور غير الواقعة. 

و كالسؤال الذي يترتب عليه تشديدات في الشرع ربما أحرجت الأمة» 
و کالسؤال عما لا يعني ) 

فهذه الأسئلة, و ما آشبهها هي المنهي عنها؛ 

و آما السوال الذي لا يترتب عليه شيء من ذلك فهذا مأمور به, 

كما قال تعالی: (قاسأُوا أَهْلَ الذَّكْرِإِنْ کم لا تَعْلَمُونَ) . 

و قد ورد في الْحَدِيثْ: صحيح البخاري 

9 عَنْ عامر بن مَعْدِ بُن ي وَاص > عَنْ آبیه أن 
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«إِنّ أَعْظَمٍ المُسْلِمِينَ جرماء من سال عَنْ شَيْءِ لم يحرم 


فحرم من أجل مَسألّته» 
(وان سلوا عنها جين رل الفرءان) 


***و لَکِن إِذَا تَر الْقرْآنْ بها مُجْمَلَةَ فَسَأَلْتُمْ عَنْ بيانها حينئذء 
تبينت لكم لاحتياجكم إليها. 

أي: و إذا وافق سؤالكم محله فسألتم عنها حين ينزل عليكم القرآن 
فتسألون عن آية أشكلت»› 


أو حكم خفي وجهه علیکم. في وقت يمكن فيه نزول الوحي من السمای 


رد لک) 

و سی سب و 
عَمَا الله عتبا) 
"ین البخاري 

8 عَنْ اي هُرَیْرَة عَنِ النَبِيّ 5 قال: 

«دَعُون ما نکم 


إا هل من گان قبْلَكُمْ : سولهم و اختاهم عى الام 
۳ 3 ذا مركم مر نوا مثه مَا امْتَطغتم»() 
8 (دعونی) اتركوني ولا تسألوني. (بسؤالهم) كثرة أسئلتهم. (ما استطعتم) قدر استطاعتکم بعد 


الإتيان بالقدر الواجب الذي لا بد منه. قال النووي رحمه الله تعالى في شرح مسلم هذا من 
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0 أي: سكت معافيا لعباده منها؛ 
فكل ما سكت الله عنه فهو مما أباحه و عفا عنه. 
وه حلب ) 
أي: لم يزل بالمغفرة موصوفاء و بالحلم و الإحسان معروفاء 
فتعرضوا لمغفرته و احسانه. و اطلبوه من رحمته و رضوانه. 
و هذه المسائل التي نهيتم عنها 
دسالا وم ین يڪم 
آي: جنسها و 5 سؤال تعنت لا استرشاد. 
فلما بینت لهم و جاءتهم 
سد ہت ( 
لم 2 ع وجه الاسْترْشَاد] 
و اما سَأَنُوا عَلَى وَجْه النَعَنّتِ و الْعتّاد. 
© كما قال النبي يفي الحديث الصحيح: 
« ما نهيتكم عنه فاجتنبوه, و ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتی 


قواعد الإسلام ومن جوامع الكلم التي أعطيها صلى الله عليه وسلم ويدخل فيه ما لا يحصى 
من الأحكام] 
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فانما أهلك من كان قبلکم كثرة مسانلهم. و اختلافهم على أنبيائهم . 


لل ون یرون عل الو 
کت کی ق 

مسبت 

و حرموا ما أحله الله 

فجعلوا بآرائھم الفاسدة شيئا من مواشيهم محرماء 

على حسب اصطلاحاتهم التي عارضت ما أنزل الله فقال: 


٩ 
5 


(ما جَعَل ال من ججيرَ) 

و هي: ناقة يشقون أذنهاء ثم يحرمون ركوبها و يرونها محترمة. 
سے اللَاقَةً إا نَتَجَثْ خَمْسَةَ طن نَظَرُوا إلى الْخَامسء 
فان گان در دیحو E‏ الرجال دون الا 


مر و 


و و ان گان آنتی جدعوا آذانه ققالو: هذه بتحيرة. 

3 لپخازی دعن سعید بن المْسَيِّبء قَالَ: 

البحيرة: التي نع د َيه للطّواغيت» كَل يَحْلْبْهَا أَحَدٌ منَ النّاس 
(ولا ساببق) 

و هی: ناقق أو بقرق أو شاق إذا بلغت شيئا اصطلحوا عليه 
سيبوها فلا تركب و لا يحمل عليها و لا تؤكل؛ 

و بعضهم ينذر شيئا من ماله يجعله سائبة. 

***يسيبونها لآلهتهم لا يحمل عليها شی 
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إلا آنها ما ولدث من ولد ان بَيْتهَا و بَيْنَ سنّة أؤلاد كَانَ عَلَى هَيْتَتهًا 
TE‏ 2 ےئ ےت ا 2 2 
ادا ولذت السَّابِعَ د گرا أو ذگرین ذَبَخُوهٰ 
دج سو 7 ° و و کا 3 
فاگله رجالهم دون نسَائھم 

و و 


ہے 


) 


۹ 


قال: وق ل قال ہُو 7 قال سول اله : 
«رأّیت ع مرو بن عَامِرٍ الخزا ۳۳ بجر جر قضبه في الناں 


۳ 


گان آول مَنْ سَبّبَ 879 


8ا فَعَمْرُو هَذَا هُوَ ابْنْ لحَيْ بن قَمَعَة أَحَد رُوسَاء خْرَاعَة الَّذِينَ ولّوا البَیْتَ بَعْدَ جَرْهم. 
وَكَانَ َو مَنْ غَيّرَ دينَ إِبْرَاهِيمَ الخلیل قَأَدْخَلَ الأصْتَامَ إلى الْحِجَاز 7 
و دَعَا الرّعَاعَ من الّاس إلى عِبَادَتهَا وَالتَقَرْبٍ بهاه وَشَرَعَ لَهُمْ هَذِهِ الشُرائِع الْجَاهِلِيَةَ في الأنعَا 
وغترها» گما ده ال تعال في سُورة ة انا عند قوله تَعَالَ: 


كارا ديا 5 یڈ افنٹ وَالأنْعَاءِ تصِيبًا] [الْأَنَعَام: 136] إلى آخر الْآباتِ في ذَلِكَ. 
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۰۶ 


و الوَصیلَةً: النَاقَةُ الکن کُر في 
و كَانُوا يَسَيْبُونَهَا لطواغيتهم» 
موی الشَّاةُ إا نتجت سَبْعَةَ بط نَظَرُوا إِلى اساب 


ك 
مہ ۰ 
ك 


4623 معید بُن المسَيِّبء قَالَ: 
في اول 


فان كَانَ کت أو انقى هه کت اشتزك فيه الرّجَالُ دُونَ النّسَاءِ 
و إِنْ كَانَ نی اسْتَحْيَوْهَاء 

و ان گان دَگرا و نی في بَطْنِ اسْتَحْيَوْهُمَا 

و قالو: وَصَلَبْهُ أَخْتّهُ فَحَرَمَثْهُ عَلَيْنا. 

- لممسَیّب : إوَلا وَصیلة صیلدة) قال:‎ E 


َالْوَصِيلَة 4 من الإبلء گانّت لتاق تَبتكرٌ 7 

نم نی 7 فَسَمَوْهَا الْوَصيلَة 

و يَقُولُونَ: وَصَلَتْ نین لَيْسَ بَيْتَهُمَا ذَكَرٌ فَكَانُوا يَجِدَعُونَهَا لطواغيتهم. 
7 ابن أبي ي حاتم 

6885 عَنْ أبي الْأَحْوَصِ » يعن ا 

الات سول الله ٦‏ خُلْقَانِ من الاب 2 

فقال ی: «هل لَك من مال؟» 

قُلْتٌ: 0 . قال: «منْ أَيْنَ المال؟» 

قال: ففَل َقُلْتْ: من كل المَالِ من ال و الْعَتَم ء و الْخَيْلِ » و الرّقيق. 


وا 


۳ أَنَاكَ الله 7 مَالا قلي عَليْكَ» 
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ہے ا سا ہو رکه 
و تقول: هذه بحيرة ء 

ہے گے TI‏ كلدم فش ۔ مم 5۹ o‏ قوم 
و تشق آذان طائفة منها ء و تقول هذه صرم؟ 


1 فقلت: نع 1 

7 چ ۹ ٤‏ وع در كيب اوہہ 8 

قَالَ: «قَلا تفعل ان ف ما أَتَاكَ الله لك حل» 
1 2 

و 

1 


ثم قال: (ما جَعَلَ الله من بيرَةٍ ولا سَايبَةٍ ولا وَصِيلَةٍ ولا حام) 


حم 

ےم 

© 

دن 

۱ 0: 
1 9 8 
۲ 

نے ںمے 


ما الْبَحيرَةٌ فَهِيَ التي تَجْدَعُونَ آذَانَهَا فلا تنتفع امَرَأثهُ و لا بتاته 
ا صُوفهَا و لا أَوْبَارِهَا و لا آشعارها و لا بان 


***صحيح البخاري 
3 - عَنْ سَعيد ن المْسَيِّبء قَالَ: 

و الکام: قحل الابل يَصْرِبُ الضرَابَ المَْدُودء 

ِا قضی صِرَابَهُ و دَعُوهُ للطُواغیتِ و أَعْمَوْهُ من الحَمْلِء 
سر سی ب۲ 

أي: جمل يحمى ظهره عن الركوب و الحملء 

[إذا وصل إلى حالة معروفة بينهم. ] 

فكل هذه مما جعلها المشركون محرمة بغير دليل و لا برهان. 

و إنما ذلك افتراء على الله و صادرة من جهلهم و عدم عقلهم, 

و لهذا قال: وکن الین گرا قرو عل لذبو كرش لا يون 
فلا نقل فيها و لا عقل, 
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و هل هر جع ا راج التي بنيت على الجهالة و الظلم. 


۳2 


***ما شرع الله هذه الْأَشْيَاءَ و لا هی عنده ری 
و لکن الْمُشْرينَ افتروا ذَلِكَ و جَعَلُوهُ شَرْعَا لَهُمْ و قَرْبَةَ يَتَقَرَيُونَ بها إَِيْه. 


o 


و لَيْسَ ذَلِكَ بخاصل لَهُمْء بل هُوَ وَبَالُ عَلَيْهِم. 
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۳۳۹ عير كنيد ۳ ۳2 کر ہے 


انال تس الوا ال ما ول له وال کول الوا حسبتا ماود عو 


ے۔ 


KA 7‏ کک سی ہے رو وه کي مودو ی له و م E‏ و ارک و 1 ۳ 
ءاباء ولو ن ءابآژهم لایعلمون شیا شیا ولا یہتدوہ اك) کا مها الذینء منوا ليك 


ان وط 


هه کرک ور« 


ایو گن صل دا دید ال اکو مر رجگ حيصا بتکم ہما 
ع کتعل © باه از عبت یه حر اسف لْموتٌ جين 

الوص ی ان دوا عڈلِ نکم أو ءاخران من عبرم ِن سم صَرَيمُ في لاض 
بتک مُصِيبَةُ لموت تیش وما ما بعد أل وق فیشیمان باه إن ارش 
ےہ رم ری یب ص پ مرمع 


۷( نکر سهددة امو َا دا لین لت‎ ek 


11 مر وم و و 0 
ام 7 e‏ فا ہے 


عارع انما استَحما إِنْمَا فعاحران یفومَان ماما بت َدَسَح علوم 
ال کیقیسمان یال ددا اح من متها وم وس اک 
1 8ھ ,ھ+ لب على وجهها أو بجافوا أن ترد ان بعد 
کک کٹا دوس موا وا لک چیی الع وه( 


ص 2م 2 کے مهدو 


دا قیل ف ال إل ما آنزل اه وال اسول الوا حسبتا ما ودنا عد 


یا و کا 2 ۲ ہے کہ ہے کے ہہ مو 
ءاباءنا ولو کان ءاباؤھم لایعلموں یا ولا یہتدوت ا 
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21ا 


فإذا دعوا رل ما زک نله وإ الرَسُول) 

أعرضوا فلم یقبلواء 

و عام حسبتا م سے ھا 22 

من الدين» و لو كان غير سدید» و لا ديا ينجي من عذاب الله. 
ولو كان وه یوت میا ايدو 

و لو كان في آبائهم كفاية و معرفة و دراية لهان الأمر. 

ولكن آباءھم لا يعقلون شيئاء 

أي: لیس عندهم من المعقول شيی 

ولا من العلم و الهدى شيء. 

فتبا لمن قلد من لا علم عنده صحیح. و لا عقل رجيح, 

و ترك اتباع ما أنزل الله 

و اتباع رسله الذي يملأ القلوب علما و إيماناء و هدی و إيقانا. 


ع 


نایا ال ءامنا 0 سیا من صل دا هدیش إل الكو 
ہے 2 ۳ يع فت یم مم تم عملوں ا2 
يقول تعالی: ( یا اما ال ا ایی ا ۴ م لاک من صل ادا آهتدیشم ۳ 
و لیس في الآية مستدل عَلَى تَرْكِ الْأَمْر بِالْمَعْرُوفِ و النَهْيِ تن 
إِذَا كَانَ فغل دنك مُمْكناء 
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وَقَنْ قال لام أَحْمَدُ رَحِمَةُ الله 
مسند أحمد مخرجا حديث رقم 1 
ام أبُو بَکر رضي الله عَنْهُ قَحمد الله و 
يها لاس إِنّكُمْ تَفْرَوونَ هده اليه (يَا 
لا يكم 3 ۳ ذا 00 [امائدة: 105] 
۲ و إِنَا سَمِعَنَا رَسُولَ الله یو 
«إِنّ الاس إِذَا روا الْمُنْكَرَ ۷ بغبروه أَوْشَكَ أَنْ یمهم لل بعقابه» 
آي: اجتهدوا في إصلاحها و كمالها و الزامها سلوك الصراط المستقيم. 
فانکم إذا صلحتم لا یضرکم من ضل عن الصراط المستقيم. 
و لم يهتد إلى الدين القويم» و إنما يضر نفسه. 
و لا يدل هذا على أن الأمر بالمعروف و النهي عن المنكرء 
لا يضر العبدَ تركهما و إهمالهماء 
فانه لا يتم هداه, إلا بالإتيان بما يجب عليه من الأمر بالمعروف و النهي عن 
المنكر. 
نعم, إذا كان عاجزا عن إنكار المنكر بيده و لسانه و أنكره بقلبه, 
فإنه لا يضره ضلال غيره. 
و قوله: رل نفک میا 
أي: مآلکم یوم القيامة» و اجتماعکم بين يدي الله تعالی. 


وم تم نموم 
(فم تک يما 
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من خير و شر. 
1 #7 اه 58 e‏ اس ےےے چام مر وم م وم _ ورام 2 
تا انب اموا دک لموث ا اا او 
ی ۔مصئہء 1 ےہ . م266 ی ھ ي 
عدلِ منکم او ءاڪران ین يرک إن ضري في الا ابتكم موب 


۵ سے ٤‏ یی 


الوت سو توما من ب مت ن رتیت لا ری بو کت 


وک 7 ولا تکثر مہہ اک تادا لین الخ © کان مب عق نَا 
ce”‏ ىم ۴ ران و 4 َقُومَانِ معا مها مت نت سکس مر ون 
یش 291 3 تنك من ند تهما وَما اديا ندا لن اللوي 


2 ال 2 11 7 ماف گے یه سحل كو 
اة عل و جهها أو افوا أن ترد امک 16 بعد ینپا ۳ 
قد 


آله وَأَسَمَعُوأ و کا ری الوم نمی انتا 


ا کک 3 وم ع ہے ہے م م مه می و ۳2 7 ۲۹ 
ریا الذين ءا منوا شرا شهدة بينم | ذا -حضرا اھ این یت وی ےه انان دوا 


رت ۱ 
ع 
2 
١م‏ 

ما 
2 


*چاء في الصحیح المسند من آسباب النزول: 
صحیح البخاري 


لف ۵ 


0 2عن ابن عباس رضي الله عنهماء قال: - 


مر مر مر ضر و 


خرج رجل من بني سهم مع تمیم الداري 
و عدي بن بداء فمات السهمي بأرض ٹیس بها مسلم» 
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ےت 7 و امس م و م م 


قدما بتركته؛ فقدوا جاما من فضة مخوصا من ذهب 
«فأحلفهما رسول الله KE‏ 


شم وجد الجام بمکة فَمَانُوا+ 
ایت تہ من تميم وعديء » فقام رجلان من , أوليائه 


فحلفا لشهادتنا أحق من شهادتهماء 
و إن الجام لصاحبوم» ء قال: 0 


ص مر 
ہے مس 36 


و فيهم تزلت هذه الآية: 

[ها ايها الدية آنٹوا شَهَادةُ يڪم دا حَصَرٌ حَصَرَ حدم الَو 
[المائدة1(]106) 

ایخبر تعالى خبرا متضمنا للأمر بإشهاد اثنين على الوصیة 
إذا حضر الإنسان مقدماث الموت و علائمه. 

فينبغي له أن يكتب وصیته. 

و يشهد عليها اثنين ذوي عدل ممن تعتبر شهادتهما. 


oe 


و ءَاخران من عيرم ) 
أي : من غير آهل دینکم. من اليهود أو النصارى أو غيرهم, 


8 (تميم. . عدي) كانا نصرانيين عندما حدثت القصة المذكورة في الحديث وتميم أسلم بعد ذلك 
رضي الله عنه وأما عدي فلم يسلم. (جاما) كأسا. (مخوصا) منقوشا فيه خطوط دقيقة طويلة 
كالخوص وهو ورق النخل. (أوليائه) من أولياء السهمي والرجلان هما عمرو بن العاص والآخر 
قيل هو المطلب بن أي وداعة رضي الله عنهما] 
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و ذلك عند الحاجة و الضرورة و عدم غيرهما من المسلمين. 


رن آنتم سم في آلارتض) 
أي: سافرتم فیها 


(حبِسُوكهُمَا ) 

بأن يحبسا 

زم بَعَدِ سوق 

التي بعظمونها. 

(قیقیمَان يأو ) 

آنهما صدقاء و ما غيّرا و لا بدلا هذا 


مه وه 
زان ارہتم) 
***ظهرت لكم منهما ريبة أنهما خانا أو غلا فیحلفان باه 
0في شهادتهما. فان صدقتموهماء فلا حاجة إلى القسم بذلك. 


و یقولاد: 
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بان نکذب فيهاء لأجل عرض من الدنيا. 
سے هه و لا 

(ول و کان ذا فر ) 

فلا نراعيه لأجل قربه منا 

***لا نحابيه 

سی يبر مس 0 

(ولا تکشر شہندة لله ) 

بل نؤديها على ما سمعناها 

دة او ) 

آضافها إلى الله تشریفا لهء و تغظیما لأمْرهًا. 
رصم کے 

(إناإذا ) 

آي: إن کتمناها 

(لمن این ) 

ع > مھ وہ 

( فان عارع أَنَهما ) 

آي: الشاهدين 


ستحقا ِنَم ) 
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بأن وجد من القرائن ما يدل على كذبهما و أنهما خانا 

ص ص رصم مور ملک می ہے :27,0 

(قعاعران یغومان مَقَامَهُمَا مرت الین استحی عم الاولین . 

أي: فلیقم رجلان من أولياء الميت» و لیکونا من آقرب الأولياء إليه. 


ا مس مج ص Re‏ ےس سے ےے 

(فیقیسمان بالله لشبددثنا آحق من شهلدتهِمًا) 

آي: آنهما كذباء و غیّرا و خانا. 

۳۳ ی سر ی سم .كوم کر 4 رھ ۳۳۹ 

(وما آعتدینا نا إذا لمن الظیلیین) 

أي: إن ظلمنا و اعتديناء و شهدنا بغیر الحق. 

0 قال الله تعالی فی بیان حكمة تلك الشهادة و تأكيدهاء 


و ردها على أولياء الميت حين تظهر من الشاهدين الخيانة:- 


كت ہم ساسم 


611116 

ران يأنوأ يالشّهندوَ على وجههآ) 

حين تؤكد عليهما تلك التأكيدات. 
*الميسر:أقرب إلى أن يأتوا بالشهادة على حقيقتها خوفا من عذاب 
الآخرة 

حي سے مہ > گے > گے۔ وع ام کے 2 

(او بخافوا أن ترد ین بعد أَيعەِنہِمَ ) 

أي: أن لا تقبل أيمانهم(((***الكاذبة))) ثم ترد على أولياء المیت. 

*** يَكُونْ الحامل الاتبان بالشَهَادَة 


۰ 
-۔ ۱+ سر سح و 
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۲ 
7 8 ۲ 


پا 2 و © 
5-7 1 کن 


مع سے وروم 


(وألَهُ لا ری الوم الین 

***الخارجين عن طاعته و متابعة شريعته 

أي: الذين وصفهم الفسق, فلا يريدون الهدى و القصد إلى الصراط 
المستقی 

و حاصل هذاء أن الميت - إذا حضرہ الموت في سفر و نحوه» 
مما هو مظنة قلة الشهود المعتبرين- أنه ينبغي:- 

أن يوصي شاهدين مسلمين عدلين. 

فإن لم يجد إلا شاهدين كافرين» جاز أن يوصي إليهماء 

و لکن لأجل كفرهما فان الأولياء إذا ارتابوا بهما فانهم يحلفونهما بعد الصلاة, 
أنهما ما خاناء و لا كذباء و لا غيراء و لا بدلا 

فيبرآن بذلك من حق يتوجه إليهما. 

فان لم يصدقوهما و وجدوا قرينة تدل على كذب الشاهدين, 

فان شاء أولياء المیت. فليقم منهم اثنان, فيقسمان باللہ:- 
لشهادتهما أحق من شهادة الشاهدين الأولين› 
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و أنهما خانا و كذباء فيستحقون منهما ما يدعون. 

وهذه الآيات الكريمة نزلت في قصة « تميم الداري » و « عدي بن بداء » 
المشهورة حين أوصى لهما العدوي» و الله أعلم. 

و بستدل بالایات الکریمات علی عدة اک تام 

1- أن الوصية مشروعة. و أنه ينبغى لمن حضره الموت أن يوصى. 
2-آنها معتبرة. و لو كان الانسان وصل إلى مقدمات الموت و علاماته, 
[ما دام عقله ثابتا. ] 

3-آن شهادة الوصية لا بد فیها من اثنين عدلین. 

4-أن شهادة الكافرين ف هذه الوصية و نحوها مقبولة لوجود الضرورق 
و هذا مذهب الإمام أحمد. 

و زعم كثير من أهل العملم- 

أن هذا الحكم منسوخ» و هذه دعوى لا دليل عليها. 

5-آنه ریم استفید من تلمیح الحکم و معناه:- 

أن شهادة الکفار - عند عدم غيرهم» حتی في غير هذه المسألة- مقبولت 
6-جوز سفر المسلم مع الكافر إذا لم يكن محذور. 

7- جواز السفر للتجارة. 

8- أن الشاهدين - إذا ارتيب منهماء و لم تبد قرينة تدل على خيانتهماء 
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و أراد الأولياء- أن يؤكدوا عليهم اليمين› 

و يحبسوهما من بعد الصلاقء فيقسمان بصفة ما ذكر الله تعالى. 

9- أن وه إذا لم تحصل تهمة ولا ريب لم يكن حاجة إلى حبسهماء 
و تأكيد اليمين عليهما. 

0- تعظيم أمر الشهادة حيث أضافها تعالى إلى نفسه 

و أنه يجب الاعتناء بها و القيام بها بالقسط. 

1- أنه يجوز امتحان الشاهدين عند الريبة منهماء 

و تفريقهما لينظر عن شهادتهما. 

2-أنه إذا وجدت القرائن الدالة على كذب الوصيين في هذه المسألة - 
قام اثنان من أولياء المیت فأقسما باللّه:- 

أن أيماننا أصدق من أيمانهماء و لقد خانا و كذبا. 

ثم يدفع إليهما ما ادعياه, فتكون القرينة - مع أيمانهما- قائمة مقام البينة. 
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روم ساح ما 2 سے ےم ہم ج وماد 7 رہ رم ے۔ 7 
یوم يَجْمعٌ الله الرسل فیقول ماک لحم الا لا عام ان 1 م أ 
على چ رکو کے رص 


)د قال أله یلمیسی أبن مر اک وی سید وس 
يكن دس نكن الاش اتی E‏ مش الحجتب 
وَلَيْکمة والورة والا یل وَإِدْ لیم لین گي رن كس 
ہا کون طا ذف رئ اكه تفت بان و َم موق 
ب نت بے تروب عنلك إذ جن چنتھم بالبينتِ فشال الین روا 


و 

1 
ا 
و ر 


مم إن هللا > س ت مر ود و وی عت إل الحواريكن 5 َامِنُوأ ف 


م 71 و سس ی بو ۳۹ -١‏ صكہ 
وَیرسُولِ قالوا مامتا وا Ee‏ نت - ال الحوارنوت بعیمی ان 
4 جد گم نی یی 


یل زی وی سپ وی وا لد 
ع کا وس E‏ ہے 


حكنمم میت (01) الوا یڈ أن ڪل ينها وتطمين فلوسا وَتَعلم أن قد 
صَدَقَصَمَا وَنَکوںَ لها یلهد (o‏ 


م نے 1 2 ص رصم ٠‏ پر کے خر ری ۶ . رای 04 
# یم يَجْمعٌ الله الرسل يفول ماد لح قاوا لاه عام ناتک أن علام المہوپ 
نے © سم رت مر رص ۱۳ 


وي و ون ینک 
برح المد كد اگاس ف اهر وكَهْلَإِ منک 
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واليكمة والتوربنة وغل و ضلی‌ین آلطین هة لطي يإِذفي فسَنمخ 
۳ 22 ہے كر گر مه م وج کے ین ۳۹ امس مه ری ء 
فها کون رابيد رئ اكه ۳ ترج الموق 


رے +< بر سلس کہ 


عط ر وحم نم ےہ ے وم سے 
بإِذفىو ذڪَقفت بق إِسَرِيلَ عنك إذ > جنتهم بالبیتت فتال أ ین کرو 
من هنذا إلا سر يٹ اتا 


و 70 ۳ ل 

(ہوم مع الله له الرس 

پر قوله ¥ کا اڑوک ایز کے CEN‏ امرس والاعراف: ٦‏ 
© يخبر تعالی عن يوم القيامة و ما فيه من الأهوال العظام 


و أن الله يجمع به جميع الرسل فيسألهم: 


سر سد ابص صر 
a‏ الوا ٥َلِكَ‏ من هَوْلٍ ذَلِكَ الوم 


لا مَكَ أَنَهُ قَوْلُ حَسَن و هُوَ من باب التَأَذْبٍ مَعَ الرّبٌّه عَزَّ وَجَلّء أيْ: - 
فَنَحْنُ و إِنْ کت قد أَجَبْنَا و عَرَفْنَا مَنْ أَجَابَتَاء 
وَ ِن مغ نک نما تلع علیظاجره, للم نا تطیه 
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دم 


و آنت الْعَلِيمُ كل َيْ اطع عَلَى كل شَيْءِ. 
فَعِلْمُنَا بالنُسبَة إلى علْمكَ گلا علم, 

5 نت علام الْعْيُوبٍ ) 
آي: تعلم الأمور الغائبة و الحاضرة. 


( اد قال الله یلعیسمی أبن مر مم کر ذه نعمت عليكَ وع ولد 
ع اذكرها بقلبك و لسانك. و قم بواجبها شكرا لربك»› 
حيث أنعم عليك نعما ما أنعم بها على غيرك. 

ء 2 2 وه 

د آیدتلک بروج اقدص ) 

أي: إذ قويتك بالروح و الوحي, الذي طهرك و زکاك 

و صار لك قوة على القيام بأمر الله و الدعوة ا سبيله. 

و قيل: إن المراد « بروح القدس » جبريل ال 

و أن اللہ أعانه به و بملازمته له و تثبیته فى المواطن المشقة. 
***1-حَيْث جَعَلتُكَ لها بُرْهَانًا علی بَرَاءَتِهَا مما نَسَبَةُ الظَالِمُونَ الْجَاهِنُونَ 
إِلَيْهَا منَ الْاحشةء ۱ 

2و جع تیا داعبا إلى الله في صِكَرِكَ و کترقه 


ےہ 7 و 


َأَنْطَفْتْكَ في الْمَهْدِ غير قشهذت بیاءة مك من کل عَيْبٍء 
3-و و اعْترَفْتَ لي الْعْبُودِيّة 

4- -و أَخْبَرْتَ عَنْ رسالني إِيّاكَ و غود 

کر لماش ) 
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لها 
Ge:‏ 
١ہ"‏ 
6 
1١‏ 
ہا 
۱6 
5 
1١‏ 


(ف الْمَهَدِ ) 
* الجزائري :سرير الطفل الرضيع. 
ےل ) 
“الجزائري :من تجاوز سن الشباب أي ثلاثين سنة. 
*** تدعو ِل الله الاس ف صغرك و کبرك. 
و ضمِنْ "تكلم" تذغو؛ أن گلامَهُ الاس في کته یس بأَمْرٍ عجیب. 
0 المراد بالتكليم هناء غير التكليم المعهود الذي هو مجرد الكلاب 
و إنما المراد بذلك التكليم الذي ينتفع به المتكلم و المخاطب. 
و هو الدعوة إلى الله. 
و لعيسى امن ذلك. ما لإخوانه من أولي العزم من المرسلین؛ 
من التكليم في حال الكهولة, بالرسالة و الدعوة إلى الخيرء و النهي عن الشرء 
و امتاز عنهم بأنه کلم الناس في المهد. فقال: 
رق عا الله الاق الکتاب ی قرا * متغلى نباك ین ما كنك انان 
بالصّلاة وَاليَّكَاةٍ مَا دمْتُ حَيًا) الآيات 
ول سک التب راکمه وله والاخیل) 
فالکتاب یشمل الکتب ۳ و خصوصا التوراة 


فانه من أعلم آنبیاء بني إسرائيل - بعد موسی- بها 
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و یشمل الإنجيل الذي أنزله الله عليه 
والحكمة - 
هي معرفة أسرار الشرع و فوائده و حكمه و حسن الدعوة و التعليم و مراعاة 
ما ينبغي على الوجه الذي ينبغي 

يروو ہار ہے م ید 
(وَإِدْ لمن الین هة الطْبر ادف فتنفح فیہا کون . 
أي طیرا مصورا لا روح فيه فتنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله 


ے ارے م ی 
(وتبرئ ال 


تمرم کا 


(والاث رس ) 


*مرض البهاء 
(بِإذفي ) 


زا قن موق يكن 

5 الجزائري:أي أحياء من قبورهم. 

0فهذه آيات بيّتات و معجزات باهرات يعجز عنها الأطباء و غيرهم 
أيد الله بها عيسى و قوی بها دعوته 


ورس ون سے کي ط 


رد كَفَفْتُ بن إِتَو یل نكا ينهم باکت ال ره كرا ینم 
لما جاءهم الحق مؤيدا بالبینات الموجبة للایمان به 
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إن هنذَآ إلا سِحَرميتٌ) 
و هموا بعيسى أن يقتلوه و سعوا في ذلك 
فکفٗ الله أيديهم عنه و حفظه منهم و عصمه 
(((***رفعه الله الي السماء الدنيا))) 
فهذه مننْ اممَنّ الله بها على عبده و رسوله عيسى ابن مریم 
و دعاه إلى شكرها و القيام بها فقام بها لاتم القیام 
و صبر كما صبر إخوانه من أولي العزم. 
ود اَْحَيّثٌ إل الْحَوَاربحنَ آن اموا ی وَيرَسُولٍ او ءامنا واشهد بان 


سح 


مُسَلِمُونَ (0۷) إذ فَالَالْحَوَاريوت ت توبتى أن مر هل بطم ربك أن یر 
00 52 كم َو ان كنم مومت 9 
و ید أن کل 0 موی بت صدفتتا 
تَكُونَ ما هید © 
کے سم لور ۵ م مر یھ.۔ ووه ص لسر 
EY‏ حَيتِلَ الحواركن أن ءامتواً بی وَیرسُولی قالواً 
اس هَذَا أَيْضًا من الامتتان عَلَيْه اک 


سوبت دو 


بأ نْ جَعْلَ لَه أَصْحَايًا و أَنْصَارًا. 
تم قبل: الْمُرَادُ بهذا الْوَحْيٍ وَحَيْ 


بت 


حي لهام 
كنا قال: : رح قآ .7 آزضعیه) الْآيَةَ [الْقَصَص:7] 
و عيام لا خَوْفِء 


۶ ۲ 
2 
2 
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و کما قال تعای: اوی رَبك إلى التَخْلٍ أن الَخِذِى من الجِبَالٍ بُيُونَا ین 
الشَّجَرِ وَمِمًا يَعْرشُونَ. ثم گی من کل الكَمَرَاتِ فاسلی سبل ربب دللا الآية 
[التَحل:68, 69] . 


و 2ه 


د و وم 9 ہ۶ چ م۹ ور و 
و یحتمل ان یکون المراد:- ۱ 
و و ا ہے ف مه موه ھا لگ سر ا 
و إذ اوحیّت إِلَيْھمْ بواسطتكء فدعوتهم إلى الإهان بالله 
6 


3 


سے و 


و استجائوا لَكَ و انْقَادُوا و تاتعوك فقالوا: (آمَنَا وَاشْهَدْ 
لأي: و اذکر نعمتي عليك إذ يسرت لك آتباعا و أعوانا. 
فأوحیت إلى الحواربین أي: ألهمتهم, 

و أوزعت قلوبهم الإيمان بي و برسولي, 

أو أوحيت إليهم على لسانك 

أي: أمرتهم بالوحي الذي جاءك من عند الله 

فأجابوا لذلك و انقادواء و قالوا: 

EEA‏ ھا رکا 

فجمعوا بين الإسلام الظاهرء و الانقیاد بالأعمال الصالحة 

و الإيمان الباطن المخرج لصاحبه من النفاق و من ضعف الإيمان. 
والحطوريون:- 

الأنصار, كما قال تعالى كما قال عيسى ابن مریم للحواریین: 
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(من افضاری إل الله قال ا وروق تن أنضَار الله ) 
( إِدْ قال الحوارثوت لیس این مرب هل وِستَطیع ربت أن يارد عتا مآيدَةٌ 


*الجزائري: هل يطيع و يرضى. 

0 أي: مائدة فيها طعام 

و هذا ليس منهم عن شك في قدرة الله و استطاعته على ذلك. 
و إنما ذلك من باب العرض و الأدب منهم. 

و لما كان سؤال آيات الاقتراح منافيا للانقياد للحق, 

و كان هذا الکلام الصادر من الحواريين ربما أوهم ذلك 
وعظهم عيسى عليه السلام (فَالَ أتَمُوأ لَه إن كنحم مُؤْمِنِنَ) 
فإن المؤمن يحمله ما معه من الإيمان على:- 
1-ملازمة التقوى, 

2-و أن ينقد لأمر الله 

3-و لا يطلب من آيات الاقتراح التي لا يدري ما يكون بعدها شيئا. 
فأخبر الحواريون أنهم ليس مقصودهم هذا المعنی 

وإنما لهم مقاصد صالحة. و لأجل الحاجة إلى ذلك 


ص EI‏ ربيب وم 


ف( فَالوازیڈ ن کل ینہ 


وهذا 0 آنهم محتاجون لها؛ 
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و 


(وتطمَنَ فلوکا) 

بالایمان حين نری الآيات العيانية, 

فيكون الإيمان عين الیقین. كما كان قبل ذلك علم اليقين. 

كما سأل الخلیل اتلاربه أن يريه كيف يحيي الموتى 

( قال رم ففین ال بل لسن لِيَظمينٌ قلي 

فالعبد محتاج إلى زيادة[ العللم و اشمےق و الاییمسته ] کل وقت» 
و لهذا قال:(وَتَعلم أن قد صَدَقَتًَا) 

أي: نعلم صدق ما جئت به» أنه حق و صدق 


ر و < مم کل 2 
(وَتَكُونَ عليه ین ألشَّهِرِينَ) 


فتكون مصلحة لمن بعدناء نشهدها لك» فتقوم الححة 
و بحصل زيادة البرهان بذلك. 
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ر و سس 


ال عیسی إن مرج للع ربتا زل عتا ملپدہ من السا کون آنا عِيدًا لکوت 
ہے کی گل مرمع در ے > ہے ۔ »> مهو u‏ وه ۵ 
هخا وای نك واززقا وأت یدازون اف مان مها کن 


هم 201111 


کے ہے - 6 


کب ییک کان زب عدا لا َج اسان العلي ولذ کال الہ 
مس ساسا وني وین ين دون انال 
میلک ما یکو یہ آن نوک ما ات هکت تقد ناتم ت 
ف تن زا نا کان مقف عم 2 سو ہف 
هن وا اللہ ری وو وشنٹ لتو يدً ما دمت لما ونكت 
د کی رات ككل کنر یمه( ذم َه ار فر 
کت ال تیم ( کک کا دوه ی کے 
عي ا ہا ین OFS‏ 


تن یی سو سوہ جو 
لله مك لسوت وَالْدرضٍ ومافي فين وهو ڪل یری س 


و علم مقصودهمآجابهم إلى طلبهم في ذلك. فقال: 
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۳ _0. 
وہ 2-271 ہے کے پر ص ص ص ےمم 


م2 2 مه 7 سے یی ۲۳۲ 7 
هم رہتا ازل عتا ماده من الما ککون آنا عبدا لَاَوَلِمَا وءاخرتا 
أي: یکون وقت نزولها عيدا و موسماء يتذكر به هذه الاية العظيمة, 
فتحفظ ولا تدسى على مرور الأوقات و تکرر السنين. 
كما جعل الله تعالى أعياد المسلمين و مناسكهم مذكرا لآياته. 
و منبها على سنن المرسلين و طرقهم القویمةء و فضله و إحسانه عليهم. 
بع 
(وءاية منك ) 
و عَلَى إِجَابَتكَ دَعْوَقِء فَيُصَدَّفُون فیما أَبَلُغْهُ عَنْكَ 

000 0 چ2‎ oes 
(وارزفنا ونت خیرآلرازقین)‎ 
آي اجعلها لا رزقاء‎ 
فسأل عيسى اتل نزولها‎ 
و أن تکون هتين المصلحتين:-‎ 

1-مصلحة الدين بأن تكون آية باقية 
2-و مصلحة لانياء وهى أن تکون رزقا. 

مو رک وه هس سم ہے رص معو وم 2 د گج وھ ہے ضر کے دعوو کر 
( قال أله ان منزلها مک من جد منک اؤ أعزبه, عَدَابا له یھ أحدا 
ی لكين ) 
لأنه شاهد الآية الباهرة و كفر عنادا و ظلماء 
فاستحق العذاب الأليم و العقاب الشديد. 
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و اعلم أن الله تعالى:- 

1-وع د أنه سینزلهاء 

2-و ت وعدهم - إن كفروا- بهذا الوعيد, 

0و لم يذكر أنه أنزلها, 

اا اال 

1-لم ينزلها بسبب أنهم لم يختاروا ذلك, 

و يدل على ذلك أنه لم یذکر في الإنجيل الذي بأيدي النصارى» 
ولا له وجود. 

2-و يحتمل آنها نزلت كما وعد الله و الله لا يخلف المیعاد 

و يكون عدم ذكرها في الأناجيل التي بأيديهم من الحظ الذي ذكروا به 
فنسوه. 

أو أنه لم يذكر في الانجیل أصلا 

و إنما ذلك كان متوارثا بينهم» ينقله الخلف عن السلف 

فاكتفى اللہ بذلك عن ذكره في الانجیل» 

ويدل على هذا المعنى قوله: 


2 ۲ سو یت 


(وَنَكُونَ عَليّهَا من الشاهدین) 
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و الله أعلم بحقيقة الحال. 


ری رر رک م 2۶4 4 


(وَإِد قال الله یتیس ابن مم نت فلت ماس اون وای لین ین دون 
ر 
آلو ) 
و هذا توبيخ للنصارى الذين قالوا: (إِنَّ الله تَالِتُ َلاكَة ) 
فيقول الله هذا الكلام لعيسى. 
فيتبرأ عيسى و يقول: (سَبَحَدتَكَ ) 
عن هذا الكلام القبیح. و عمّا لا يليق بك. 
َ‫ رس ر کم ما 
(ما يون لج أن آقول ما س لی بحَ) 
أي: ما ينبغي لي. و لا يليق أن أقول شيئا لیس من أوصافي و لا من حقوقي, 
فإنه ليس أحد من المخلوقین, لا الملائكة المقربون و لا الأنبياء المرسلون 
ولا غيرهم له حق و لا استحقاق لمقام الإلهية 
و إنما الجميع عباد, [مُدّبرون» و خلق مُسّخرون, و فقراء عاجزون] 


ع 
۶ و کم .رر ودح م وس دء دو ہے ےرک سہ ک ےم ٠‏ ہم ہ۔ 
(ان کت فلت فد مته تعلم ما ق نقیی وا علم ما ق نفييك) 


و لإئك أنت عنم اليو ) 
و هذا من كمال أدب المسيح كتفي خطابه لربه, 


فلم يقل عليه السلام: « لم أقل شيئا من ذلك » 


7م 06-ص127 4 


و إنما أخبر بكلام ينفي عن نفسه أن يقول كل مقالة تنافي منصبه الشریف» 
و أن هذا من الأمور المحالة 

و نزه ربه عن ذلك أتم تنزیه, 

و رد العلم إلى عالم الغيب و الشهادة. 

ثم صرح بذكر ما أمر به بني إسرائيل» 

فقال: ( مافلت کم إلا ما آم مرتنی پو 

ا ات 

کن شرا لل ری و 

أي: ما أمرتهم إلا بعبادة الله وحده و إخلاص الدين له» 
المتضمن للنهي عن اتخاذي و أمي إلهين من دون الله 
و بیان أني عبد مربوب. فكما أنه ربكم فهو ربي. 


رح ور 


رکٹ عم کی 
أشهد على من قام بهذا الأمرء ممن لم يقم به. 
** کت آز دوس بت سے 
1" 12م ى کنت ات الرقیب ملم 
آي: المطلع على سرائرهم و ضمائرهم. 


کے ہے زر 


(وأنت عل كل سیو کہیڈ) 
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علما و سمعا و بصراء فعلمك قد أحاط بالمعلومات 

و سمعك بالمسموعات. 

و بصرك بالمبصرات 

فانت الذي تجازي عبادك بما تعلمه فیهم من خير و شر. 

*** صحیح البخاري 

5 عن ابن عَبّاسِ رضي عم قال: خَطَبَ رمُول | الله عفقال:- 


و ره و 


دیا انها لاس نکم مَحْشُورُونَ لل الله حُقَاةَ عْرَاةَ غرلا» تم قال: 
(گتا 37 وَل خَلَق تُعِيدُهُ وَعْدًا عَلَيْتَا زا كنا فَاعِلِيئ [الأنبياء: 104] 


و ا حا 
eS‏ قِيُؤْخَذْ بهم ذَاتَ الشمال 


۳ 0 8 تذري ی آخدفی بَعْدَكَء 

(وکنث عَلَيْهِمْ هيا ما دمث فیهم فلا توئیْگنی کنت أَنْت الرَقيبَ عَلَيْهمْ 
وَأَنْتَ على کل شىء مَهیدُ) [المائدة: 117] 

فَيُقَالُ: رن هَولاءِ م الوا مُرتَدينَ عَلَى أَعْفَابِهِمْ مُنْذ فَارَقْتَهُمْ " 

( إن تعذ‌بہم نہ ا 

و أنت أرحم بهم من أنفسهم و أعلم بأحوالهم» 

فلولا آنهم عباد متمردون لم تعذبهم 


7م 06-ص127 6 


*الجزائري: 

أي من مات منهم على الشرك بان تصليه نارك فأنت على ذلك 
قدير 

*** هدا ات لام یت : 0 1 

الْمَشيئة إلى الل عَزَّ وج 

ان نالعا لها يَقَاءُ الذي لا يُسْأَلُ عَمَا يَفْعَلُ و هم اون 

2 مس التبري مِنَّ النْصَارَى الّذِينَ كَذَّيُوا عى ال وَ عَلَى رَمُوله, 

و جَعَلُوا لله نذا َصاحَة و ولد تعال الله عَمَّا يَقُولُونَ عَلْوَا كيرا 

و هذه لم 


د قل لاوز ف اج وت شاق كيام علس قم 
تبعنی فا 4 بت ) [إبراهيم: 6] الْآَيَةَ 

و قال عِيسَى تہ: (إِنْ تُعَذَبْهُمْ ۳۰ باد وان تففز هم ات أت الْعَزِيرُ 
الحكِيم] [المائدة: 118]ء 

فرفع يديه و قال: «اللهُمٌ متي متي». 

و بَىَء فَقَالَ الله عَزَّ وَجَلّ: 


لات 


ہو ٤>‏ هر وھ ۔ 


اه فاخب رَسُولُ الله يلا قالء و هُوَ عم 


7م 06-ص127 7 


و ے ك 


کہ 7 ۳ م 39 ۶ مه عر 
فقال الله: " با جبریلء اذهب إلى محمد. 
يفا الخ ا یں ۳ ۰ 3 2 


أي : فمغفرتك صادرة عن تمام عزة و قدرق 

لا كمن يغفر و يعفو عن عجز و عدم قدرة. 

*الجزائري: 

أي لمن مات على التوحيد فتدخله جنتك فإنه لذلك أهل 
قانک أنت العزيز الغالب على أمره 

الحكيم الذي يضع كل شيء في موضعه فلا ينعم من أشرك به 
ولا يعذب من أطاعه ووحده. فأجابه الرب تبارك 

(للكيم ) 

حيث كان من مقتضى حكمتك أن تغفر لمن أتى بأسباب المغفرة. 

َال الله مبينا لحال عباده يوم القيامة, 

و من الفائز منهم و مَن الهالك و من الشقي و مَن السعيد, 
*الجزائري: 

الحكيم:- الذي يضع كل شيء في موضعه فلا ينعم من أشرك به 
ولا يعذب من أطاعه ووحده. 


5 (وقال عيسى) قال القاضي عياض قال بعضهم قال هو اسم للقول لا فعل يقال قال قولا 
وقالا وقيلا كأنه قال وتلا قول عيسى 
(إنا سنرضيك) هذا موافق لقول الله عز وجل ولسوف يعطيك ربك فترضى] 
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( کال الله هلا يوم ينهم اي يق 

٭٭ یوم ينفع الموحدين توحيدهم 

و الصادقون هم الذين استقامت أعمالهم و أقوالهم و نياتهم على الصراط 
المستقيم و الهذي القويم 

فيوم القيامة يجدون ثمرة ذلك الصدق. 

إذا أحلهم الله في مقعد صدق عند مليك مقتدر, 

و لهذا قال: (لَُمَ جت ری ين َا کته حلي فاد 

و الکاذبون بضدهم. سیجدون ضرر كذبهم و افترائهم, و ثمرة أعمالهم 
الفاسدة. 

ری له تیم وشوا نکر الود لو العظمُ ) 

تقو له ورضو نے ألو أ IA EE‏ 9 مجح ۷۲ 
كَمَا قال تَعَالَ: (لمثل هَدَا فَلَيَعْمَلٍ الْعَامِلُونَ) [الصَافات:61] ,و كنا قا 

وف ذَلِكَ فَلَيَتتَاقي الْمُتََافِمُونَ [الْمُطَفْفِينَ: 26] 

لَه مك السّمنواتِ والْارضٍ وم 7 

لأنه الخالق لهما و المدبر لذلك 

بحكمه القدري 

و حکمه الشرعي؛ 
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و حكمه الجزائي» 


ری ہے 
هھ 


و لهذا قال وهو عل کل شیو دير 

فلا يعجزه شيع بل جميع الأشياء منقادة لمشيئته, و مسخرة بأمره. 
*** هو الْخَالقٌ للْأَشْيَاءِ الْمَالك لَهَا الْمُتصَرّفٌ فيها الْقَادرٌ عَلَيْھَاء 
فَالْجَمِيعٌ ملكه و تخت فَهْرِه و قذرته و في مشیتنه. 


سے مسر رت مس 


فلا نظيرَ له و لا وزير و لا عدیل, 
و لا وال و لا وَلَدَ وَ لا صَاحِبَةَ قلا إِلَ غَيْرَهُ و لا رَبٌ سوَا. 


تم تفسیر سورة المائدة بفضل من الله و إحسانء و الحمد لله رب العالمین. 
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عرس تی و 
بشم الله الرّحْمَنِ الرحیم 
و 1 سک کم کے ہے مج عم د رم ر ص ا رت 31 11 ۳9 
مد دا الزى اق لشوب والارض 51 الو ذِنَ گمَروا 


ریم کرارک ا ھر الف کتک تو يليه لڑ کن لجوجل تس مت 
مر تَمَيُونَ © وهر آل ناموت وق الات یلم رکم وَجھرک راہ 
ما کیو © وما أيهم تن ماع ین مامت َم لا کارا عا ميت ل 
ها الح لما جام سوک اتم آبکواماکزا کر ا 
کم اکا ہن لھم من رن مک في الْأرضٍ ما کر تُمَكن لکر وارسلتا أ السب 
لهم ما وَجَمَلنَ نهد تجری ین تیم فَملکتهم يدروم ونان 


م ےتھوے r‏ 


بعدھم کرتا خرن (رت) وکو نرا علیک کتبا فى فرطاس فلمسوه یدهم لقال لت 
دس ور سا رصم ک4 78 زا غم سے کا عن عرس رگ وم سروم عر دو 
کفرواً إن هذا لاسحر مَییں (") وقالوا لول" آنزل عليه ملاکولو ارلا ملكا قینی 
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و 


م مسو 2 مت هت رم رمح کےے۔ سس سرس ص کہ 8 ر > م3 رص ۳ 
امد یلو آلزی حل ألسَمُوَاتٍ والارص وَجَع ل الظامت والنورثُم الْذِينَ کفروا 


وم يقرت () وف علخ ين ولي تم تی آمابل شس ند 
مد یه آلزی حَلقَ سوب والزش 

هذا اخبار عن حمده و الثناء عليه بصفات الکمال 

و نعوت العظمة و الجلال عموما. 

و على هذه المذکورات خصوصا. 

فحمد نفشسده علی:- 

1-خلقه السماوات و الأرض. الدالة على كمال قدرته, 

و سعة علمه و رحمته و عموم حکمته 

2-و انفراده بالخلق و التدبیں 

3-و على جعله الظلمات و النور, 

رولت راون 

و ذلك شامل للحسي من ذلك ك :- 

الليل و الٹھار و الشمس و القمر. 

و المعنوي كن- 

ظلمات الجهل» و الشك. و الشرك و المعصية, و الغفلق 
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و نور:- العلم و الإيمان, و اليقين» و الطاعة 

وا يدل دلالة قاطعة أنه تعالى هو المستحق للعبادفق 
و إخلاص الدين له. 

و مع هذا الدليل و وضوح البرهان 


مب و 


2 1م 0 ہے جر 
ذِينَ کفروا يرم يَعَدِلورت) 
أي يعدلون به سواہ يسوونهم به س العبادة و التعظیم 
مع أنهم لم يساووا الله في شيء من الكمال, 
و هم فقراء عاجزون ناقصون من كل وجه. 
a ۳ 2‏ ژ2 ت 
(هو الى خَلقَکم ین طِينِ) 
و ذلك بخلق مادتكم و آبیکم آدم اش 
ور سم ےر رط 
(ثم قضی أجل ) 
أي: ضرب لمدة إقامتكم في هذه الدار أجلا تتمتعون به 
و تمتحنون» و تبتلون ہما يرسل إليكم به رسله. 
(لِيبْلََكُمْ یم أَحْسَنْ عَمَلا) 
و يعمركم ما يتذكر فيه من تذکر. 
هم عل 
وجل تسق دت 


و هي: الدار الآخرة, التي ينتقل العباد إليها من هذه الدار 
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کے ا و وى افاي رلم 2< ہہ به 
٭٭٭کقوله + فل انماع لمهاعند ری لا لہا لوق لاهو 4 الأعراف: AY‏ 
1 
(ثم) 


مع هذا البیان التام و قطع الحجة 


چ رو دودو ہ۔ 


(انتم تمترون ) 

آي: تشکون في: 

وعد الله و وعيده» و وقوع الجزاء يوم القيامة. 

و ذکر الله الفلامات بالجمع:- 

لکنرة موادها و تنوع طرقها. 

و وحد الور :- 

لکون الصراط الموصلة إلى الله واحدة لا تعدد فيهاء و هي:- 

الصراط المتضمنة للعلم بالحق و العمل 0 قال تعالی: 

( نا صراطی مُسْكقِيما وه ولا تیا السُبْلَ ره بو عَنْ سیل 
فان اکعوت ون ال رم نام ایب تا 
أي: و هو المألوه المعبود في السماوات و في و 

فأهل السماء و الأرض متعبدون لربهم. خاضعون لعظمته. 

مستکینون لعزه و جلاله. الملائكة المقربون و الأنبياء و المرسلون, 
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و الصدیقون. و الشهداء و الصالحون. 

***كقوله جز ری لمك لهو فلار ضٍ لالز خرف: ۸٤‏ 

و هو تعالی (یعلم مه عم ما تبون ) 

فاحذروا معاصیه و ارغبوا في الأعمال التي تقربکم منه.و تدنیکم من رحمته» 

و احذروا من كل عمل یبعدکم منه و من رحمته. 
--ب-03 [ عا متیر ل دما بلحي 


مجاهم سو اتیج ابو اوا وڈ سو من 
لھم تن نماض ما کہ تسكن کر زس الما ہم یر 
وَجَمَلتا الاٹھنر تجری ین يم فأهلكتهم یدیم 
را من يدهم رت ری ارتا 
هذا إخبار منه تعالی عن اعراض المشرکین. و شدة تکذیبهم و عداوتهم 
و آنهم لا تنفع فیهم الآيات حتی تحل بهم المَثلات» 
فقال: (وَمَا تلهم من ءاير من ءَایّتِ رَيَهمَ) 
الدالة على الحق دلالة قاطعة, الداعية لهم إلى اتباعه و قبوله 


» ل ر‎ lol 


لا کاو عنہا مُعرضِينَ ) 
لا يلقون لها بالا و لا يصغون لها سمعاء 
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قد انصرفت قلوبهم إلى غيرهاء و ولوها أدباتهم. 
ہے ره مج ماس + - 
(فتد کدوا بلق ما جاءهم) 
و الحق حقه أن يتبع» و یشکر الله على تیسیره لهم.و إتيانهم به» 
فقابلوه بضد ما يجب مقابلته به فاستحقوا العقاب الشدید. 


ost‏ سے 


سوق تیم کم ایو يهو 

أئ: فسوف يرون ما استهزؤوا به أنه الحق و الصدق. 

و يبين الله للمكذبين كذبهم و افتراءهم, 

و كانوا يستهزؤون بالبعث و الجنة و النارء 

فإذا كان يوم القيامة قيل للمكذبين: 

(هذه الا الى بها تُحَدْبُونَ) 

وقال تعالی( وَأَفْسَمُوا ا ال جَهد اانه لا يَبْعتْ الله من یوت بلق وغذا عَلَيْه 
. فا لسن تر التاس لا يعون * لین هم الى تشون فيه یفام 

الَذِينَ كَفَرُوا أَنّهُمْ وا گاذين) 

ثم أمرهم أن يعتبروا بالأمم السالفة فقال:- 

( ليرا کم اها من تلهم ين رن 

أي کم تتابع إهلاكنا للأمم المکذبین و آمهلناهم قبل ذلك الاهلاك بأن:- 


رکه في ار مَا کر شکن کی 


7م 07-ص128 6 


لهؤلاء من [الأموال و البنین و الرفاهية] 

ا 1 هه سار ہے س تک ےر Le‏ م۶ کے ےک ]٭ ی 
(وارسلنا لسماء علہم مدرارا وجعلناالانهد مجری من لوم ) 
***استدراجا و ٍملاء لهم 

وافیبت لهم بذلك ما شاء الله مخت 

[ زروع و ثمار ]یتمتعون بها و یتناولون منها ما يشتهون 

فلم یشکروا الله على نعمه بل:- 

1-آقبلوا على الشهوات 

2و آلهتهم آنواع اللدذات 

3-فجاءتهم رسلهم بالبینات فلم یصدقوها بل ردوها و کذبوها 
یشور 44 ےم 

(قأهلكتهم بذوهع) 

فأهلكهم الله بذنوبهم 

***بخطاياهم و سيئاتهم التي اجترحوها 

(وَأَنمَات من دهم قرا َاحرنَ) 

فهذه سنة الله و دأبه فی الأمم السابقين و اللاحقين 

فاعتبروا بمن قص الله عليكم نبأهم. 


6م عه 


*** جيلًا آخَرَ لتختَرَهم. فَعَمِلوا مثْل أَعْمَالِهِمْ فَهَلَكُوا كيلاكهم. 
6 2 0 2 یس اس 
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رص e‏ ہے 


وکو نا علیک كنبا فی فرطاس فلمسوه بایدیهم قال الذي کفروان هذآ] سجر 


مش “ےک ےہ" 

عط 
و عر ہے تھے کس ہےے۔ح ‏ ووک سح ۔ مرك 
مین وقالو للا آنزل عليه ملك ولو أنزلنا مككا 


كو ہ۶۶ کے > کھے ۳ 
یی کم شم لا يرود ایا 
هذا إخبار من الله لرسوله عن شدة عناد الکافرین 
و أنه ليس تكذيبهم لقصور فيما جنتهم به و لا لجهل منهم بذلث 
و إنما ذلك ظلم و بغي» لا حيلة لكم فيه 
فقال: ( وکو نرا عليك کتبا فى فرطاس فلس بأيرم) 
*الجزائري : ما يكتب عليه جلداً أو کاغدا. 
او تيقنوه 
راکو 
ظلما و علوا 
رن هذا لاسحر ميِينٌ) . 
فأي بينة أعظم من هذه البینة و هذا قولهم الشنيع فيهاء 
حيث کابروا المحسوس الذي لا یمکن من له ادلی مسكة من عقل دفعه؟ 


و 


ص س ۵ 


21106611111112 
ہے ایہم کے 07 َو ساد مرو يهو كوس 
لقا لوال تماسکرت أبصرنا بل نحن قوم حورو ې الحجر: ٠١‏ - ۱۵ 
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(َقَالوا) 

أيضا تعنتا مبنيا على الجهل» و عدم العلم بالمعقول. 

لول رد کی ما 

آي: هلا أنزل مع محمد ملكء یعاونه و یساعده على ما هو عليه بزعمهم 
أنه بش و أن رسالة الله لا تکون الا على أيدي الملانکة. 

قال الله في بیان رحمته و لطفه بعباده. 

حيث أرسل إليهم بشرا منهم يكون الإيمان بما جاء به» عن :- 

[علم و بصيرة» و غیب. ] 


روز رل ملک شتی لع شم لابطیوت) 


3u‏ مح 


***کقوله ۲ مال امک کا لا با لی وما کا نو مر بن #الحجر: ۸ 
**کقوله یووم که لامشریه بومپزنمجرمین ون جرا جوا )4 
الفرقان: ۲۲ 

برسالتناء لكان الایمان لا يصدر عن معرفة بالحق. 

و لكان إيمانا بالشهادق الذي لا ينفع شيئا وحده 

هذا إن آمنواء 

و الغالب أنهم لا يؤمنون بهذه الحالق 

فاذا لم يؤمنوا قضي الأمر بتعجيل الهلاك عليهم و عدم إنظارهم, 

لأن هذه سنة اللہ فيمن طلب الآيات المقترحة فلم يؤمن بها؛ 
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فإرسال الرسول البشري إليهم بالآيات البینات 

التي يعلم الله أنها أصلح للعباد. و أرفق بهم 

مع إمهال الله للكافرين و المکذبین خير لهم و أنفع, 

فطلیهم لإنزال الملك شر لهم لو کانوا یعلمون 

و مع ذلك. فالملك لو آنزل عليهم: و آرسل, 

لم يطيقوا التلقي عنه, و لا احتملوا ذلك. و لا آطاقته قواهم الفانية. 
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سجس و سے درو ےو کک حت سر ےہ 


ولو جات ملكا لج رجلا وللستا علبهم گایلشوت 57 
ء وه 


ولقد اُسہزی عیپیوہی س یہ وب 
سمٹروا هم 
سم ےم و لے ۶ 23 پچ َ‫ رو 


کس کر سے ہ۔ ر ےھ کے ٍ2 سس ے سے ہے“ 
آل مکذیین 0 اریت وف ا كحم 
1 ر ے ے ی ع کر انت وی فال ره > وسم 2 


- رب ہے شب 


کہ 


فھم ليومت وله اسك ن ال از من یی اه © 
قر ی و قاط لکوت وا لاض وهو لیم وكا یل یت أن 
سوت ا مد اس َو ن الم کین 


کرت من امش کي ل قل إِيْه اف إن 
سمح و 


AO‏ رس م و »فل صوص وه 
تنش ون ماع 2 تب اي نتم 


۳ 2 5 ےم و رر 
1 لود مین (۳) و إن یمسسک الله د رت بضر لا کات لها لا هون 
يَسْسَسَكَ پر فهو عل کی یو یی )W‏ 


عد 0 


7 ر‎ ٤ 
وهو اهر قوف عبارو وهو اک ایب ل‎ 
سے ل‎ 


ESE‏ کنا راتشع لكب تحتخرت ا 
e‏ 22 


) تو رصم مقر 2 وله 


** و لو أَنْرلنَا مَعَ الرّسُولٍ البَشَرِيَ مَلگہ أَي: 
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و بَعَثْنَا إل اسر رَسُولَا م مَلَكِيًا لَكَانَ عَلَى مَيْقَة رجُل لتْفْهُم مُخَاطْبَتَهُ 


و و الانتقاع بالأخذ عنه, 
0 لأن الحكمة لا تقتضي سوی ذلك. 


و 2 3 عرص 


وی ہا الملک بصورة رجل لاشتبه الأمر علیهم. 
كما اشتبه علیهم آمر محمد 4 


0 أي: و لكان الم مختلطا علیهم. و ملبوسا 

و ذلك بسبب ما لبّسوه على آنفسهم. 

فانهم بنوا آمرهم على هذه القاعدة التي فیها اللبس. و بها عدم بیان الحق. 
فلما جاءهم الحق, بطرقه الصحيحة و قواعده التي هي قواعده. 

لم يكن ذلك هداية لهم إذا اهتدی بذلك غيرهم, 

و الذنب ذنبهم. حيث أغلقوا على أنفسهم باب الهدى, 


و فتحوا 7 الضلال. 
و 2 5 دع اسه و 2 ۲ . + حوور 
لد أسَتْهزِع سل ين تلا اقب لیے سخرواً نهم 


ا کانوا بو هروه تا 

م؟ کے ۳ الگ 1272 
قل سِيروأ فى الْأَرْضٍ ثد انوا کیک کات عَلقِبَة المکدییت () 
يقول تعالى مسليا لرسوله و مصبراء و متهددا أعداءه و مع 


(ولقد آستبزي برسل ين بلك ) 
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لما جاءوا أممهم بالبينات» كذبوهم و استهزأوا بهم و بما جاءوا به. 
فأهلكهم الله بذلك الكفر و التكذيب» 

و 

فاحذروا - أيها المكذيوة- آن تستمروا 7 كنيكي فیصیبکم ما أصابهم 
هَل ہوا فى الْأَرْضٍ ثم انوا کی کک کے علقبةالمکزیین 

فان شككتم في ذلك. أو ارت فسیروا في اا 

ثم انظرواء كيف كان عاقبة المکذبین 

فلن تجدوا الا قوما مهلکین. و آمما في المثلات تالفين» 

قد أوحشت منهم المنازل» و عدم من تلك ١‏ بوع کل متمتع بالسرور نازل» 
أبادهم الملك الجباں 

و كان بناؤهم عبرة لأولي الأبصار. 

و هذا السیر المآمسسور به - 

[سیر القلوب و الأبدان] الذي يتولد منه الاعتبار. 

و آما مجرد النظر من غير اعتبار فان ذلك لا يفيد شینا. 


ھ سے وم ص‌صرمم وج کے ص < e6‏ م 
ل کمن ما لکوت والکرض فل الو کب عَل تشه اعد 
7 سه 2 9 م الْیلمَة اہو انیت ے ES‏ آنضپم SEK:‏ 


3 
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در یی وه و 
فهر لا یؤمنورت 00" 
E‏ صحيح البخاري 


اع 


ه26 ہے کاپ ا ا ہی م2 و و کے کو ع و 07 ا 
4 عن الى هریرهة رضی الله عنه قال: قال رسول الله : 
سی کے 58 مس 9ے ê E‏ 5-8 ءوس ے7 و 0 5 
<لَمَا قضی الله الخلق كَتَبَ ف كتابه فَهُوَ عنده قوق العزش 


5 اين کہہے a‏ <5 
ان رحمتي غلنت غضبي»( ۲( 


۶ 


يقول تعالى لنبيه وله( قل ) 

لهؤلاء المشركين بالله» مقررا لهم و ملزما بالتوحيد: 
خص کے را ےہےے؟۔ ا 2 

(لمن مُا السُموتِ وَالارضِ ) 

أي: مَن الخالق لذلك. المالك له. المتصرف فيه؟ 


و هم مقرون بذلك لا پنکرونه 
آفله حین اعترفوا بانفراد الله بالملك و التدبیں 


ا (قضی) خلقه وأحکمه وأمضاه وفرغ منه. (کتب في کتابه) مر القلم أن یکتب في اللوح 
المحفوظ. (فهو عنده) أي الکتاب. (ان رحمتي غلبت غضبي) أي تعلق رحمتي سابق و غالب 
تعلق غضبي أو امراد إن رحمتي آکثر من غضبي لأنها وسعت کل شيء. 
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أن يعترفوا له بالإخلاص و التوحيد؟. 

وقوله اكب عَق تیوضع 

آي: العالم العلوي و السفلي تحت ملكه و تدبیره 
و هو تعالی قد بسط علیهم رحمته و (حسانه 

و تغمدهم برحمته و امتنانه, 

و کتب على نفسه کتابا أن رحمته تغلب غضبه 

و أن العطاء أحب الیه من المنع 

و أن الله قد فتح لجمیع العباد أبواب الرحمة, 

إن لم يغلقوا عليهم أبوابها بذنوبهم و دعاهم الیها؛ 
إن لم تمنعهم من طلبها معاصيهم و عیوبهم. 

و قولەرلي مہم إل يوم تمه يه 
و هذا قسم منه. و هو أصدق المخبرین 

و قد آقام على ذلك من الحجج و البراهين» ما یجعله حق الیقین 
و لکن آبی الظالمون الا جحوداء 

و أنكروا قدرة الله على بعث الخلائق, 

فأوضعوا في معاصیه 

و تجرءوا على الکفر به 

فخسروا دنياهم وأخراهم, 
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و لهذا قال: یت حسم یروا آنفسهم فم لا يؤْمبُوْرت) . 
+ يُصَدَقُونَ تاد و لا يَخَافُونَ شَرّ ذَلِكَ الْيَوْم. 

وه ما سکن في اَل 89 IO)‏ 
7ھ" 7 ديه لف رف ری رک من 


َو ن الم 4ه ھ4 ب ر ص سم 
ہے نر ے ەم چ موق ہے ال ہے ہے م 9 2و 
ہو ہہ مو مو وھک 


سے 0 


2 

وان یمسا الله بضر ۳ ر فلا کات لا هو 
ده برع ہت 
و ی د > ع ہہ 211 ر۶ 
وهوالماهر قوق عبادو۔وھو کک لیر )W‏ 

اعلم أن هذه السورة الكريمة, قد اشتملت على تقرير التوحید 

بكل دليل عقلي و نقلي, 

بل كادت أن تكون كلها في شأن التوحيد 

و مجادلة المشركين بالله المكذبين لرسوله. 

فهذه الایات» ذکر الله فيها ما يتبين به الھدی و ينقمع به الشرك. 

فذكر (وَلَهُه) تعالى 

(مَاسَكنَّ فى لل وا 
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و ذلك هو المخلوقات كلها من :- 

[آدميهاءو جٹھاء و ملانکتها. و حیواناتها و جماداتها] 

فالکل خلق مدبرون. و عبید مسخرون لربهم العظیم. القاهر المالكث 

فهل يصح في عقل و نقل أن يعبد من هؤلاء المماليك. 

الذي لا نفع عنده و لا ضر؟ 

و يترك الاخلاص للخالق. المدبر المالك الضار النافع؟! 

أم العقول السلیمة و الفطر المستقيمة, 

تدعو إلى اخلاص العبادق و الحب. و الخوف. و الرجاء لله رب العالمین؟!. 


2 اہ 


(وهو ألسَویع) 

لجمیع الأصوات, على اختلاف اللغات. بتفنن الحاجات. 

الْعلِيمٌ ) 

بما کان» و ما یکون. و ما لم يكن لو كان كيف كان يكون, 

المطلع على الظواهر و البواطن؟!. 

***كقولهج! فل رک تامروف عبد هلو #الزمر: 14 
اھ 

رقل ) 

لهؤلاء المشركين باللہ: 


7م 129-08 7 


من هؤلاء المخلوقات العاجزة يتولاني» و ينصرني؟!. 

فلا أتخذ من دونه تعالى ولياء 

لانه (فاطر السملوتِ والارض) 

آي: خالقهما و مدبرهما. 

رور وت > و 

(وهو يطعم ولا يطعم ) 

ا وهو الرزاق لجميع الخلق, من غير حاجة منه تعالى إليهم» 
فكيف يليق أن أتخذ وليا غير الخالق الرزاق» الغني الحميد؟ 


سو 


2 ور هر چم مرت جر رمرم 5 ا تد 
***کقوله وماخلقت ان وا لاضی إلا دون )ما ارد مهم من ززقوما 
نیشن ذریت: .۷ج 

۳ ۳ ے عط 
لھ اس . رو >>> رر 6 سی ی مده 
رفل یہ رت آن کوت اول من آ 


لله بالتوحید. و انقاد له بالطاعةءلأنی أولى من غيري بامتثال أوامر ربي. 


وکا تکوترک ین امش کی ) 

آي: و هيت أيضاء عن أن أكون من المشرکین. 
لا في اعنقادهم» 

ولا في مج‌الستهم. 

و لا في الاجتمساع بهم 
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فهذا أفرض الفروض عليّ» و أوجب الواجبات. 
ان اد ع ی ن مح سه مر ني 
( قل ی أخاف إن عصیت رن عذاب بو عظيم) 
فان المعصية في الشرك توجب الخلود في النار. و سخط الجبار. 
عع 
ےہ رملاء ملعو ما مخ ل IR AISLE‏ و 
e)‏ عنه يومينٍ فقد زجمموذلك التوز لین ( 
7 و ےم سے رو شی عرض کے کے ره سر و وش 2ہ رخ 
ہو اخ یم رھ سو بع عرض هن سے من کے 5 
يُحْرْحَعَنٍ آلکار وأدخل الجكة فَعَدَ از آل عمران: ١86‏ 
و ذلك اليوم هو اليوم الذي يُخاف عذابه, و يُحذر عقابه؛ 
لأنه مَن صرف عنه العذاب يومئذ فهو المرحوم, 
و من نجا فيه فهو الفائز حقاء كما أن من لم ينجمنه فهو الهالك الشقي. 
أنه تعالى المنفرد بکشف الضرای و جلب الخير و السراء. 
۰ ۰- و خي ك 
و لهذا قال: (و إن يمس ك ) 


۳ 3 


مه ۰ 


تم 


له 

من فقر» أو مرض, أو عسر. أو غم, أو هم أو نحوه. 

رڪاش لمملا هي 

فإذا کان وحده النافع الضار»فهو الذي يستحق أن يُفْرَدَ بالعبودية و الإلهية. 
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2 ای ہے لوي 2 ےھ دصر پر مد رو برص ايت د 2 الو ع چ ٤ج‏ 
+ مَايفت الد لتاس من رم تفلا ممرك لهسا ومایميك فلا مرل لد من بعد 4 
g40‏ حيح البخارى 
0 - قال النبی غل 
( و لآ مُعْطِيَ لما مَنَعْتَءوَ لا ینف ذا الجَدٌّ منك الجد) 
ےہسے دسا ح 7 2 
۴المیسر:- و إن يصبك بخير کالغنی والصحة 

فلا راد لفضله و لا مانع لقضائه. 
رس سے وراد ہے > عر 
(فهو عل کل شیو قییر ) 
*القادر على كل شيء. 


ے ىم رم و >« 


3 
(وهو لاه ر فوق عبادو.) 
فلا يتصرف منهم متصرف و له يتحرك متحرك و له پسکن ساکن الا بمشیئته 
و لیس للملوك و غيرهم الخروج عن ملكه و سلطانه 
بل هم مدبرون مقهورون» 
فاذا كان هو القاهر و غيره مقهوراء كان هو المستحق للعبادة. 
آذ رس 2 
(وهو الک 
فيما آمر به و نهی. و أثاب» و عاقب. و فیما خلق و قدر. 


لیر 
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المطلع على السرائر و الضمائر و خفايا الأمورء و هذا كله من أدلة التوحيد. 
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ر. و م عرو سم راو وء ہہت 2 7 ار ےھ 
۶ك اکر کہند 3 قل الله اکر زیت کے 2 إل هنا القرءان لانذرک پد 


ومن eT 4 (f‏ مم ۸ م ہے ےا > ہے > ےم ومس > 
7 ی بی جا کے موہ 0م هم الکتب و ہے بورع يعرفوئة. گم یمروؤت 
کے وو 2 مس کو مر کم وه وبي 
الین را لشب فک 


00 ری عل ال کزبا 
َو كدب ۳ ١‏ ایح الم ھ2 لظللمون ا(٢‏ )ا ووم تحشس تحشرھم < ہے کا جما م تل 1 


ووم محشرهم جتبيعا ثم نقوا 
5 87 2 عت وسار 27 هم .وو 061 
شروا این راو الین شتم عمو 6 نا َعم الا آن ماو 

اماق قري © افد كيت كتؤاعة فيوس[ عتم اكوا با 


2 ہ عم 202 ر عو 7 کن جج ell‏ 
ومهم من يسيع إِليكَ و جعلنا عل عل قلوبم ین و | 


ک ہہ رم مر گر 


کل ءایو لا يووا باحو دا جامواد ونك يفول سی ان هدز سو 
الین (م) مر ی حادس 2 و ور ی ۶ عم 


اثرے ہے 


شم 27 ماھ 
)ا وهم بنهون عنه وتوت نهد و رل ا وما دشعرون 
مر کا < مس صب سے گر همم م وم م4 ۳ ,2 بعرم م 
و ترذ وققوأ لَ الثار فقالوا يلا نرد ولاذ 7 


524 
ايت رسا وتكون من الوَمِیْیِنَ 
0 اط کے سے موم سے 2 ص ۳ 
لش کی ابر کم لاله هی یی ربتک وأو إل لش ان رم پو 
أ مقر 


ومن بغ ایتک له ڈو رک مق لآ زک هو له 


۳ ۳ ۳44 زان امه ے۔ ہے و و سے 
کی بر جا دشرکوت ا الین ءاتبتهم الکتب يعرفوئه. كما بعرفوت 


ههار یرو یم پم فھ مر لا مہ ۶ 50 
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رل ) لهم - لما بينا لهم الهدى, و أوضحنا لهم المسالك:- 
کے ۵ > و 

(آی کیو آخبر هد 

على هذا الأصل العظیم. 

راو 

اک شهادة. فهو و 


َ‫ + ای 


(شهید بيني ( 

0س0 

و هو يشهد لي بإقراره و فعله. 

فيقرني على ما قلت لکم. كما قال تعالى 

(وز کنل غلبا بغض الأقاري#للكذكايئة بالبین* ف لقطفتا یٹ الونيق) 
فالله حكيم قدير 

فلا یلیق بحكمت وق اتته أن:- 

1-یقر کاذبا عليه زاعما أن الله أرسله و لم يرسله 


أ 


2-و أن الله ات بدعوة الخلق ولم يأمره 
3-و أن الله أبباح له دماء من خالفه و أموالهم و نساءهم 


و هو مع ذلك يصدقه بإقراره و بفعله 


7م 09-ص130 2 


فيؤيده على ما قال بالمعجزات الباهرة و الآيات الظاهرة و ينصره و يخذل من 
خالفه و عاداه فأي شهادة أكبر من هذه الشهادة؟. 
5 7 ر ے سے ى صرح قرح 
وقوله (وأوح إل هذاالقرءان) 

۳ رر رصح ور ر 2 و رص 3 
***كقوله + ومن یکفر يه من لالحزاب فالساز موعده. کدھود: ۷ 
أي و أوحى الله ال هذا القرآن الکریم لمنفعتكم و مصلحتکم 

عم 
(لأنذركم یو۔) 
من العقاب الأليم 
و النذارة إنما تكون بذكر ما ينذرهم به من الترغيب و الترهيب 
و ببيان الأعمال و الأقوال الظاهرة و الباطنة التي مَن قام بها 
فقد قبل النذارة فهذا القرآن فيه النذارة لكم أيها المخاطبون 
ع6 

(ومن بل ) 
و كل من بلغه القران إلى يوم القيامة 
فان فيه بیان كل ما يحتاج إليه من المطالب الإلهية. 
لما بیّن تعالى شهادته التي هي أكبر الشهادات على توحيده قال 
قل لھؤلاء المعارضين لخبر الله و المكذبين لرسله 
> ےھ کر کے ٤‏ رر ر ےو ٤‏ ەر 
یک لتشہد وت أرب مم له ءالهة اخریافل لا شد ) 
*الميسر :لتقرون 
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ع 


***كقوله +[ ون کہدواً فلا نهد معھم و الأنعام: ۱9۰ 

أي إن شهدوا فلا تشهد معهم. 

وافوزن بين - 

شهادة أصدق القائلین و رب العالمین و شهادة أركى الخلق المويدة بالبراهین 
القاطعة و الحجج الساطعة على توحيد الله وحده لا شريك له 

و شهادة أهل الشرك الذین مرجت عقولهم و آديانهم و فسدت آراژهم 
و آخلاقهم و أضحكوا على آنفسهم العقلاء. 

0 بل خالفوا بشهادة فطرهم و تناقضت آقوالهم على إثبات 

(أمك مع له 

مع أنه لا يقوم على ما قالوه آدنی شبهة فضلا عن الحجج 
CED‏ 

*الميسر :-قل لهم لا أشهد علي ما أقررتم به 

و اختر لنفسك أي الشهادتين إن كنت تعقل و نحن نختار لأنفسنا 
ما اختاره الله لنبيه الذي أمرنا الله بالاقتداء به 


یہ ےہ 


7 مه 2 7 عر 
فقال (قل نما هو له ونيد ) 
أي منفرد لا يستحق العبودية و الإلهية سواه كما أنه المنفرد بالخلق و التدبير. 
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به من الأوثان و الأنداد و کل ما أشرك به مع الله 

فهذا حقيقة التوحید إثبات الالهية لله و نفيها عما عداه. 

زاین نتم التب ) 

لما بیّن شهادته و شهادة رسوله على التوحید و شهادة المشرکین الذين لا علم 
لديهم على ضده ذکر أن أهل الكتاب من اليهود و النصاری 


ہے بر مار 


(يعرفونه, ) 

آي يعرفون صحة التوحيد 

7ب 

أي لا شك عندهم فيه بوجهكما أنهم لا يشتبهون بأولادهم خصوصا البنین 
الملازمين في الغالب لآبائهم. 

0و يحتمل أن الضمير عائد إلى الرسول محمد ل 

و أن أهل الكتاب لا شتبهون بصحة رسالته 

ولا يمترون بها لما عندهم من البشارات به و نعوته التي تنطبق عليه 

و لا تصلح لغيره و المعنيان متلازمان. 


3 ہے کے 
نفسهم ) 


قوله لین حيرو 
أي فوتوها ما خلقت له من الایمان و التوحيد و حرموها الفضل من الملك 
المجید 
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(فهم لا نون ) 
فإذا لم يوجد الإيمان منهم فلا تسأل عن الخسار و الشر الذي يحصل لهم. 
وم طمن اتر عل كذ أ کب ۳ یود ل 
أ لا أعظجَ ظلما و عنادا عه الوصفين 
فكيف لو اجنو ات 
1-اففق ره الکذب على الله 
2-أو التکذیب بآياته, التي جاءت بها المرسلون 
فان هذا أظلم الناس» و الظالم لا يفلح أبدا. 
ويدخل في هذا- 
1-كل من كدب على اللہ بادعاء الشريك له و العوین 
2-أو زعم أنه ينبغي أن يُعْبد غيره أو اتخذ له صاحبة أو ولداء 
و كل من رد الحق الذي جاءت به الرسل أو مَنْ قام مقامهم. 
وم تمشرغم جیما شم تقول لاد اشرٹرا ان شروک الین نم رعو ) 


7 


زا کل با لاگ اوور ماك ےرت 
۳ کتک توت کیت( 
(ویوم تحشرھم جمیعا شم تقو یت را 
***كقوله م یرما دهم فیقول أبن شر رکا ینکش شف وب القصص: 1۲ 
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3 


يخبر تعالى عن مآل أهل الشرك يوم القيامق 

و آنهم يُسْألون و يوبخون فيقال لهم 

ان شرا کم الین کت ترعمون) 

أي إن الله لیس له شريك, و !نما ذلك على وجه الزعم منهم و الافتراء. 
رکم ر تک فم ) 

آي: لم يكن جوابهم حين یفتنون و يختبرون بذلك السؤال 

زا آن ار ما ها مُْركينَ) 

إلا إنكارهم لشركهم و حلفهم أنهم ما کانوا مشركين. 


***البخاري مع الفتح 556-555/8 


ان شاء الله في شرح الشيخ الشوربجي 

(أنظرٌ ) 

متعجبا منهم و من أحوالهم 

ویتکا اش 

آي: کذبوا کذبا عاد بالخسار على آنفسهم و ضرهم - و الله- غاية الضرر 
(وصل عنم کنو ود 

من الشرکاء الذين زعموهم مع اللہ تعالی الله عن ذلك علوا کبیرا. 
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1 سح و 


ور ا سے ان سے كو ,> ص{ ہے ر را مج حلص ہے 
ومهم من پستمع لک وَجَمَلنَا عل فلوم أكنة أن يفقهوه وف َاذَانهِمَ EES‏ 
سک ای لا نو بو موك يثول ایک 
e‏ صا رصم کا سہ کے 2 ہے هکم 
إن دا آستطیر الاولن 
أي: و من هؤلاء المشرکین. قوم يحملهم بعضّ الأوقات» بعضُ الدواعي إلى 
الاستماع لما تقول» 
و لكنه استماع خال من قصد الحق و اتباعه» 
ل ءوس مد مل و سک2 
(وَجَعَلْنَا عل فلوم أكنة) 
أي: أغطية و أغشية, 


م و و 


(آن يفقهوه ) 
لئلا يفقهوا کلام اللہ فصان كلامه عن أمثال هؤلاء. 
(وفه ءَادَانهمَ ) 
جعلنا 
وت 
وف 
أي: صمما فلا یستمعون ما ینفعهم. 
ا ۳ ر 


َ‫ 8 0-0 3 
(وان يروا کل ءايتر لا منوا ها 
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و هذا غاية الظلم و العناد 

أن الآيات البینات الدالة على الحق, لا ينقادون لهاء و لا يصدقون بهاء 
بل یجادلون بالباطل الحقّ لیدحضوه. 

و لهذا قال:رحی دا موك وتك ) 

***يحاجُونك و یناظرونك في الحق بالباطل 

ول ات رازن هداز سيل وین 

آي: مأخوذ من صحف الأولين المسطورق. التي ليست عن الله 

و لا عن رسله. و هذا من كفرهم, 

و الا فكيف يكون هذا الكتاب الحاوي لأنباء السابقين و اللاحقین؛ 
و الحقائق التي جاءت بها الأنبياء و المرسلون 

و الحق. و القسط و العدل التام من كل وجه. آساطیر الأولين؟. 


عد 


ی موده 7 رو 7 2 د < ۶ 72 ۳۹ 
وخم نهو تن زک ڪون بل نشم وما يشود 


ررے سس حا ماج بن Jol‏ سر صرح روه سے 
۰ 


عد 
(وهم بنهون عنه توت عَنْهُ) 
و هم:أي المشرکون بالّه» المکذبون لرسوله.یجمعون بين الضلال و الاضلال 


تهون ) 
الناس عن اتباع الحق» و یحذرونهم من 
e‏ سے 


(وشوت ) 
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و يبعدون بأنفسهم عنه 
و لن يضروا الله و لا عباده المؤمنين, بفعلهم هذاء شيئا 
اشم 

و ما لوڈ و بهذا الصنیع و ۳ 


جج 

0 بذلك. 

5 5 اج و سے ەر ہے کر پر سے ت 7 سیک م 

ولو ترذ وققوأ عل التار فقا فقالوا ییا نرد ولا نُكذْب ایت ریتا ورن ون نت 50 
ع 


بل بدا هم ا کانوا فون من بل ردو عادو ألما هوا عن ورتم کون ) 
يقول تعالى - مخبرا عن حال المشركين يوم القيامة» و إحضارهم النارً: 


مس و 


( ولو ترك إِذْ وقفوا عل النای) 
ليوبخوا و یقرعواء لرایت آمرا هائله و حالا مفظعة. 
و لرأيتهم كيف أقروا على أنفسهم بالكفر و الفسوق, 
و تمنوا أن لو يردون إل الدنيا. 

( وکو ترك إِذْ وقِمُوا عل ألار ) 
ا حال ۳5 دا وَقَقُوا َو الْقِيَامَة عَلَى التّار 
و شَاهَدُوا مَا فيا من السااسل و الْأَغْلّال 

رأوا 


1 


ی تلْكَ ار العظام 3 و الأْهوَال 
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چ وس کس سے و ہے دشر ومع ہے مسب سب ص ےار ليس رو اس وي ۔ 
عند ذَلِكَ قالوا فقالوا ییا نرد ولا مكدب ایب ريا وکین امن ) 
يَتَمَنَْنَ أَنْ يُرَدُوا إلى الدار الدنيّاه ليَعْمَلُوا عَمَلَا الک 

و لا يُكَذْبُوا یت رَبّهِمْ و يَعُونُوا من الْمُؤْمنِينَ. 

فإانهم کانوا یخفون في آنفسهم. آنهم کانوا کاذبین 

و يبدو في قلوبهم في كثير من الأوقات. 

و لكن الأغراض الفاسدق صدتهم عن ذلك 

و صرفت قلوبهم عن الخیرں 

و هم كذبة ف هذه الأمنية 


و إنما قصدهم أن يدفعوا بها عن أنفسهم العذاب. 
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روم - گے ہے 


بل بدا لم مأ کانوا يحَفُونَ من قبل ولو ردوا لمادو لا موا تہواعنة وم 0 


مر مه مہ ر گے 701 1 و 
ون هی لا حیانا الدایا وما ن بمبعوزين (9) ولو تراد وَموا عل رم 
21 ۔ ھ كاعر و م ےر ررگے £ وه م »> سر ےو کال 
یس هلد ابا لح الوا بل e‏ داب ہما کت تکفر 


32 


الین کدیوا بل لح إدا جا تم لاه بَمنَة الوا کح 202 2 
كش یا 00800 رو (5) و اليو لیا 

یب لود اليو لین ون ال تلود () د تل نہ حر 
یڈہ کا یک تلك وک ليت ینت جدود ا ولد 


- 


>> رولا ا ۳7٤27‏ ما کرو أوأودُوا حا کا ات تمولام با 
رت ره فصبروأ عل ما بواواوذوا 


من 
مس بلك 


ع 


لکلملت اللہ ولد ب من مي )ا و ان کان کر د کر ڪا secs‏ عَليِكَ عراضم مہرم 
کن استطعت آن تبت مان الارض أوْ سُلعا فى الما فتأنیهم بای شاه 


ی و د E‏ 0 
الہ لمهم عل آَھدیٰ فلا مون من ألْجَهِاِينَ يت زج 
ل کا کم ونين نولوألا بر مت ریم لكنبق) 


٠‏ بل هر لَُمْ جيتئذ ما کاو يُحْفُونَ في هم من:- 
[الْكْفْر و التكذيب و الْمُعَانَدَ] 
و و ان آنگزوهء في ادن أو في الآخرّة, كَمَا قال قَبْلَ هَذَا بِيَسِيرٍ 


7-م 10-ص 131 1 


تر غ فكع غ إلا أن الوا واه ا کنا مُشرکین 23 انْظز کیک 
کدرا عل اَذه بی وه ون ما را يَفْترُونَ) [الأنعام: 3 04] 


م و و مر و 


دو یحتمل:- 
نم طهر هم مَا كَانُوا يَعْلَمُونَهُ من أَنْفْسهِمْ مِنْ صذق ما جَاءَتْ به الرّسْلُ 


مد عَیمت ما آنرل هَوّلاء إلا رت السَمَاوَات والازض بَضایر) [الْإِسْرَاءِ: 102] 
-قال تعای مُخْبرا عَنْ فزعون و قومه: 
جوا يها استیِقکنها أَنْفْسْهْمْ لا وَغلو) [التَمْل: 14] . 


م و و مر 9 


0و یحتمل :- بحتمل :- 
آن يَكُونَ الْمُرَادُ بِهوْلَاءِ الْمُتافقِينَ الّذِينَ كَانُوا يُظْهِرُونَ لاس الْإِمَانَ 


و ے هروه 


و يُبْطنُونَ الکفن ۱ 
و یکون هَذا ِخبَارا عَمَا يَكُونَ يَوْمَ | لقا لَقیَامَة من کلام طائفة من الكفار 


E 


م2 


ول يناف هذا گون هذه السُورَة مکی 
و الفاق 2 گان من بَعْض أَهْلِ الْمَدِيئَة وَمَنْ حَوْلَهَا من راب 
ققد ذَكَرَ الله وقُوعَ التقاق ف شور ؛ مَكْيَة وَهيّ الْعَنْكَبُوتٌ 


ہے سے مسر 


فقال:( یلم الله ای كي 27 6 7 الا [الْعَنْكَبُوت: 11[ 
و على هَذَا فَيَكُونُ إِخبَارًا عَنْ حال ہے في الذار الآخرّة, 
0 يُعَاينُونَ الاب يَظْهَرُ لهم حينئذ 


٥‏ وہ - ہیں سے 


ما كَانُوا يُْطنُونَ من الْکُفْر وش و التّقَاقء وَاللَهُ أَعْلم. 
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ج 


۳ مو و م 


و أَمّا مَعْنَى الاضرّاب في قَوْلِه: : ول ا ثولم ماه وم کزووت) 
فهم مَا طَلَبُوا الْعَوْدَ إلى ادن رَغْبَةَ و مَحَبَةَ في الإهانء 
یل خَوْقَا من داب الذي عَايَنُوه جزاء ما كَانُوا عَلَيْه من ن افر 
فَسَأَنُوا الرَّجْعَةَ إلى لد لِيَتَخَلَّضُوا مما شاهدوا مِنّ النّار؛ 
و لهذا قال: (وو ردو عادو لما نہواعنه ولمم لکزروںن) 
1 ي تلهم الرَجْعَةً رَعْبََ و مَحَبَّةَ في الان 
ا ۱ 7 
ِنَم لو رُدُوا إلى الدَارِ ادن لَعَادُوا لما نُهُوا عَنَهُ من الْكْفْرِ و الْمُخَالَفَةَ 


لزان هعاشا تیه © 


2: 
٤ 
o 
2 


ہے سمو 
(وقالوا ) 

اس سس وہہ و صو 
زان هل سی 
أي ما حقيقة الحال و الأمر 1ف ومس من إيجادنا إلا الحياة الدنیا وحدھا 
أَيْ: ما هي ج إا هذ هذه الْحَيَاةٌ الذَنيّه تم لا مَعَادَ بَعْدَهَا؛ 
و لهذا قال:- 

72 سے و 
(وما نحن موث ) 


7 


> 56 ے١‏ ک کح ۳۹ روے 0 و هٔے۔ وج صے 
عل رمال لیس مان اواب وريا قال هدوف لاب 


تم کفرون ن 
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دن 


آي: (ولو تركة) 


الکافرین 

دوع رم 

لرأيت أمرا عظيماء و هولا جسیما 
(قَالَ) 

لهم موبخا و مقرعا: 


لیس مد الذي ترون من العذاب 
***أليس هذا المعاد بحق و ليس بباطل كما كنتم تظنون 
***كقوله [أَقَيِحْرٌ دا منم لا مُبْصِرُونَ) [الطوْر: 15] 
ال قلوابق ریت 
فاقرواء و اعترفوا حيث لا ینفعهم ذلك 
(قَالَ دوفو العذاب يمأ شتم تکفرو) 
***بما كنتم تكذبون به 
قد حير الد کنو بلقل لوح دا جا هم الساعة بَعَْةٌ قا لوا سرا عل ما 
ينا شم ود کشر ری اسه ماود © 


رصم 7ے 


(قڌ حير الین دوا بل 0 


7-م 10-ص 131 4 


أي: قد خاب و خسرء و رم الخير كله من كَذَّب بلقاء الله 
فأوجب له هذا التكذيب:- 
1-الاجتسسراء على المحرمات, 
2-و اققراف الموبقات 

و 
(حی إذا جاءتهم السَاعةبعتة ) 
وهم على أقبح حال و آسوئه فأظهروا غاية الندم. 

LN 2 جح‎ A2 

و (قالوا یرتا عل ما فرطتافها) 
و لكن هذا تحسر ذهب وقته, 

م دزی ی رم چم فرح Eta‏ € 0 
(وهم محملون آوزارهم عل ظَهُور ألا سا ما یزرونٌ) 
فان وزرهم وزر ينقلهم» و لا یقدرون على التخلص منه 
و لهذا خلدوا فى النارء و استحقوا التأبید فى غضب الجبار. 
* ليَحَمِنُوا آوزارهم کاملاٌ یوم انقیامد 
وین اوزّار الذین بضلوتهم بغیّر علو الا سَاء ما َززون) 
ہے مج 2( e I‏ کے ووحعي ےھ وا هه م مهو يه عدم سے َه 
وماالحیوٰہ الدنیا إلا ليب وهو و كلد ارالك رة حير لین یو أفلا مَقَلوه ) 
سے ےم مر لل و ا سم کم رض عه > م ومءم I‏ 
روما ألْحيوة لیا إلا مب ولهووللدا زارت 


هذه حقيقة الدنیا و حقيقة الاخرق 
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آما حقيققةالديا فاتھا:۔ 
لعب و .و 

لعب في الأہسدان 

و لههوفي الق لوب 
اج 

*القلوب لها والههة» 

*و النفسوس لها عاشقة 

*و الهمسوم فيها متعلقة, 

*و الاشتغ ال بها كلعب الصبيان. 
وأماالآاحرة فإنها- 


مولز دم و م 


رخیر للزین ينقون ) 
في ذاتها و صفاتهاء و بقائها و دوامهاء 
و فيها ما تشتهيه الأنفس, و تلذ الأعین, من نعيم القلوب و الأرواح» 


و كثرة السرور و الأفراح» 


و لکھا لیست لكل أحد 
و إنما هي للمتقين الذين يفعلون أوامر الله» و يتركون نواهيه و زواجره 
(أقلا تَمَقَلُونَ) 


أي: أفلا يكون لكم عقول. بها تدركون, أي الدارين أحق ببالإيثار. 
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دل که منک ای یود عم لا ربو تت وک امین ايت اللہ 


4 


نے او ني سے 2 رو ۶ و م2 ہہ 
5 بي وب من َلك تصيروأ قصبرفاً عن ما کذیوا أ وأوذوا حو آنهم 


رم كلمت آمو ود جک مب الْمررسليت (2) وان کان کب 
0 7 8,81 سب 0120-72 ے ۹ ص 
ہے فان استطعت أن بی ان لرض أو ما ألما 
تیھم بای و شاه الہ سی ہی ڪل هدیم 7 رن من أل 2 © 
ہس -حعو هو ہہ سے ای مجر وس 


د لم لوک ک لذ بفولون) 
أي: قد نعلم أن الذي يقول المكذبون فيك يحزنك ويسوءك, 
و لم نأمرك بما أمرناك به من الصبر إلا ہے 
لتحصل لك المنازل العالية و الأحوال الغالية. 
فلا تظن أن قولهم صادر عن اشتباه في أمرك, و شك فيك. 
٦‏ َم لا یْکربولت) 
0 یعرفون صدقك. و مدخلك و مخرجك» و جمیع آحوالث 
حتى إنهم كانوا يسمونه - قبل البعثة- الأميسسحن. 
روک مين بات ت الله حَدَ و ) 
آي: فان تکذیبهم لیات الله التي جعلها الله على يديك . 
و 7 فلك هم سے سس ه م2 کے كرس یا 
رَد بت رسل من بلك فصبرقا عل ما ربوا واودوا حق آنهم كص 
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فاصبر كما صبرواء تظفر كما ظفروا. 

ا ود رہہ س ال وکوا آم قذ كُذِبُوا جاع تر نی مَنْ نماء 
لا رد تا ڪن الق م الْمُجْرِمِينَ 1 [يوسف110] 

لام ل کلمت أله ) 

tt‏ التي كبا بالتضر ف 5 و الآخرّة لعباده الْمُؤْمِنِينَ كما قال: 
[وَلَقَدْ سَبَقَكَ كما لعبادتا التزسليق * ات لهم المنضورون واد جندتا هم 
۳ [الصَافَات: 171 -173] ء 


و قال تعائی:( کب الله لاغلبی آنا ورسل إن الله موی عَرِیزً) [الْمُجَادَلَة: 21] 


و 22-4 ہہ 5 ۶وہ 
) لقد جاءك من بای المرسّليت») 
**"من خبرهم 


)ما به ينبت فوادك و یطمئن به قلبك. 
کلک 5 
(و لن کان کبرعليك يك إعراضهم شس 
شق عليك. من ۸۳ علیهم. و محبتك لإيمانهم, 
فابذل وسعك في ذلك» فليس في مقدورك, أن تهدي من لم یرد الله هدایته. 
رن سيلدت أ کبک قان الأرض از شككافى الكل 
مس 
*الميسر :فإن استطعت أن تتخذ نفقا في الأرض 
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×× السَرَپب 
(سُلّمًا) 


او تفن تصعد فيه إلى السماء» 


*فتأتيهم بعلامة وبرهان على صحة قولک غير الذي جثناهم به 
فافعل. 

0أي: فافعل ذلك فإنه لا يفيدهم شيئاء 

و هذا قطع لطمعه في هدايته أشباه هؤلاء المعاندين. 

روکزشاء الہ لَحَمَعَهُمْ عَل الْهُدَع) 

و لکن حكمته تعالی. اقتضت آنهم يبقون على الضلال. 

*** كَمَا قال تَكَاكَ: (وَلَوْمَاء رَبك لامن من في الأرْضِ کلم جمِيعًا * 


۳ 
عم 
* 2+1 


606 


5 
سی لو ہے 
7 
1 


ره الئاس خی يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ) [يُونْسَ: 99] 

(قلا مون ین الجَهلِنَ) 

0الذين لا يعرفون حقائق الأمور, و لا ينزلونها على منازلها. 
*الميسر:فلا تكونن -أيها الرسول- من الجاهلين الذين- 
اشتد حزنهم. 

و تحسروا حتی آوصلهم ذلك إلى الجزع الشدید. 
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و بے 4 سے سے 2 وح سه ے م 2 ا ۳ و ۶ )> 
نما جیب ال مسمعون وا موق عم له له بجوت (۳) تالا ولا 


توت ی 


ہہ ہے کی و ۳1 اس ی کر رهم 26 
رل عليه ءايه من ری فل لٹ الله ادر عق أن پل ءاية ول اکا رهم لا یعلمُوںَ 


سے 


(۳) مان داب في الارض ولا طهر طبر جتَاحَيّدِ و رل أ ow‏ 


ے۔ 


سس کے 24 رس ی رود م مکی ےپ ےک 7 
۱ لکتپ من سیون إل دم دروت () الد کذ بوا ایتا ظ صد کم في 


۲ 


ا -ص سے مرت جو ہے مه عو 

آلظلمکت من د الله لله و من يا جعله عل اط م لتق )فل 
تنک عذاب أله أو تک الشاعة أَغَيْر الو تدعون ان قشم 
صددقان © بل یاه ندعوں کف ماتدغون اه إن شاء وتنسوں مرون 


و قد سکناک مر من بات هم باس ا ۳ و - OF‏ 


رح صر و تم وا وا e‏ وو و لا ہے 2 ی 


فلولا إذ د جاءهم بسا 5 تضرعوا وللن فست كم وَریں لهم لهم ألشَيْطدن ما 


سصے۔ۂ×ص مر مر 


و ام سار تا که کرت سغز 
کتک کے كاه ثیص تا 


صہم 


حت عر عد م مرح رو 2 ےمم ہے وو گے ےھ مرو سے 
#إنّما دستجیب الب سمعون وا وف سعثهم الله ثم ليهو لیو مَجَعُونَ 

۔سرشر ۶ کے رس د ہے یم ٤ای‏ 1 کے وده ع مگ 

7 سو سنہ رید فل لٹ الله قادر عله أن ينزل ءاية 


اعت تهج 
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يقول تعالى لنبيه يل رتم يستجيب) 
لدعوتك» و يلبي رسالتك» و ينقاد لأمرك و نهيك 


1( م مه مور 72 
0 


زین سمعون ) 
بقلوبهم ما ینفعهم. و هم أولو الألباب و الأسماع. 
و المراد بالسماع هنا:- 
سماع القلب و الاستحابة و إلا فمجرد سماع الأذن, 
پشت ك فيه البر و الفاجر. 
فكل المکلفین قد قامت علیهم حجة اللہ تعالی» باستماع آیات 
***کقوله جا منزر یکت تنعل گنر ايس: ۷۰ 
هی ۳ < رج 
(والموق يبعتهم ال ثم رل مُرّجَمُو) 
يحتمل أن سو مقابل للمعنى المذكور. أي:- 
إنما يستجيب لك أحياء القلوب 
و آما آموات القلوب. الذین لا پشعرون بسعادتهم. و لا یحسون بما ینجیهم» 
3 لا يستجيبون لك. و لا بنقادون. و موعدهم القيامة, 


لیو مرَجَعُوںَ ٤‏ 


و ا أن رک بالآية, على ظاهرهاء 


7 11-ص132 2 


و أن الله تعالى يقرر المعاد. 
و أنه سيبعث الأموات يوم القيامة تم بنبنهم بما کانوا یعملون. 
و یکون ھذاء متضمنا للترغیب فی الاستجابة لله و رسوله 
و الترهيب من عدم ذلك. 
ر 2 
(وقالواً) 
آي المکذبون بالرسول تعكتاوعناكا:- 
يعنون بذلك آيات الاقتراح»التي يقترحونها بعقولهم الفاسدة و آرائهم الكاسدة. 
كقولهم: 

ہے خم م نش را و ہے م و ر 
0 قالوا لن نومرت مس لآ حون تفیجر نا من الارض یی بوعا 0 أو د تکون لك جنة من 

جسن ےک 7 کے و کا 7 

یل نے يا نهر خللهاتمجی دا ا 
تاکسا آو تاق پاي والماپکه صلا )او يکن لك بيت من زرفي او 
سے ب اقل بن و تشم کے سے 9 ا ات م و ص ر بن 
ترق فى السَّمَاءِ 7 ازل عاستا کنا تشر فل سحاد + 


7 


هل کن إلا E‏ و الإسراء: ۰۔ ۹۳ 
لمي 
(قل ) مجيبا لقولهم 


عو وده ” ل ا 


ت الله قاد ر عله أن ر بل ءاية) 
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فليس في قدرته قصور عن ذلك كيف و جميع الأشياء منقادة لعزته مذعنة 
لسلطانه؟ 

کی آکترهم لايعَكمُون) 
ری یم ادبم 
فلم یومنوا بها لعوجلوا بالعقاب كما هي سنة الله التي لا تبدیل لها 
0و مع هذا فان کان قصدهم الآيات التي تبين لهم الحق و توضح السبیل 
فقد آتی محمد لکل آية قاطعة و حجة ساطعة دالة على ما جاء به من الحق 
بحيث يتمكن العبد في کل مسألة من مسائل الدین أن يجد فیما جاء به عدة 
أدلة عقلية و نقلیة بحيث لا تبقي في القلوب آدنی شك و ارتیاب 
فتبارك الذي آرسل رسوله بالهدی و دين الحق و أيده بالایات البینات 
هک من هلاک عن مو وی من کی ع بتو و مک الله لسع ليم 4 
الأنفال: ٤١‏ 


ص و ص م مح کے رو + و 


**کقوله وم ما آن رل بالات ال آن کد ب يا رار 
ا کے کا نر ۳۳ب #الإسراء: ۵٩‏ 

کال عم من اسر یه تفه ما حضوي #الشعراء: ؛ 

کان ررض لطر یط 9 ۳9 الک 


6 2 کے دم ء ےا 
من سیو ل رم سم 
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72 صس الى برح کم ہمہ کے ۲ رص مس سے ہہ بر ےہ 1 
(ومامن داب في الارض ولا طير يَطِير ايد إلا آمم أمتالكم 
أي :جمیع الحيوانات» الأرضية و الهوائية, من البهائم و الوحوش و الطیوں 
كلها أمم آمثالکم خلقناها. كما خلقناکم. 
و رزقناها كما رزقناکم 


و نفذت فیها مشيئتنا و قدرتناء كما كانت نافذة فیکم. 


فی الک من تیو) 

في اللوح المحفوظ شینا من الشیای 

بل جمیع الأشياء. صغيرها و كبيرهاء مثبتة في اللوح المحفوظ 
على ما هي علیه. فتقع جميع الحوادث طبق ما جرى به القلم. 

و في هذه الآبة» دليل على أن الكتاب الأول قد حوى جميع الكائنات, 
و هذا أحد مراتب القضاء و القدر فإنها آربع م رتب 
1-علم الله الشامل لجميع الأشياء, 

2-و كتابه المحيط بجميع الموجودات 

3-و مشيئتعه و قدرته النافذة العامة لكل شي 

4-و خلقه لجميع المخلوقات حتى أفعال العباد. 

0و يحتمل أن المراد بالکتاب هذا القرآن, 
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وأن المعنى كالمعنى في قوله تعالى 

ا ورلا میک التب تیا کل و #النحل: ۸٩‏ 
وقوله رُم ل یم ےی - 
أي: جميع الأمم تحشر و تُجمع إلى الله في موقف القیامة في ذلك الموقف 
العظيم الهائل» 
و ° 
1-يجازيهم بعدله و احسانه 
2-و پمضسي عليهم حكمه الذي يحمده عليه الأولون و الآخرون» 
أهل السماء و أهل الأرض. 
***قال بن عباس :إن حشرّها بعثُها يوم القيامة 
ر ولذا الوح حا جه و رت #التكوير: 5 

وال كبوا و پاتتا ص مہم و في الک یمن ی ال یله 2 
من یاهع ور مقر © 

رازب و 
هذا بيان لحال المکذبین بآیات اللہ المکذبین لرسله 
[آنهم قد سدوا على آنفسهم باب الهدی. و فتحوا باب الردی ] 
و آنهم رص 
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عن سماع الحق 
وب 
ص ف ور اله 
رف أَلظلميٍ ) 
[ظلمات الجھلں و الکفر و الظلم. و العناد و المعاصي. ] 
و هذا من إضلال الله إياهم. 


4 دو ماو 


ف (من نکیا الیل ون یکا له ع ورل متیر 


مستقیی 


لأنه 2 بالھدایة و و بحسب ما اقتضاه [فضله و حکمته. ] 
كُلَأرَءَيتَكم إن اتک عذاب الو أو آتتک الماعة عبر دعوت ان کته 
صقن اع بل ياه دعوت شف مادعون له إن کا 

oss. <‏ ۳2 و 
وتنسون ما دشرک 2 OF‏ 

7 7 و 

يقول تعالى لرسوله: رقل) 

للمشركين باللہ العادلين به غيره: 

چم رده 1 و 
زار یتکم إن کک عذَاب ای 


جو الدنیا 
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او تدك لاد 
سرن تبعثون فيها 
(أضیر انلو تد عون إن متم صدیقن) 


أي: إذا حصلت هذه المشقات.و هذه الکروب. التي يُضْطَرُ إلى دفعهاء 
هل تدعون آلهتکم و أصنامكم 
أم تدعون ربكم الملك الحق المبين. 

72 1 2 2 9 کم اہ ا رک م د سے ہم 
( بل إیاہ عون یکت ماتدعوت ال | ان شاء وتنسون مانشرکون) 
فإذا كانت هذه حالكم مع أندادكم عند الشدائد تنسونھم؛ 
لعلمكم أنهم لا يملكون اک 

[ضرا و لا نفعاء و لا موتاء و لا حياق و لا نشورا.] 
و تخلصون لله الدعاى لعلمکم آنه هو النافع الضار المجیب لدعوة المضطر 
فما بالکم في الرخاء تشركون به» و تجعلون له شركاء؟. 
هل دلكم على ذلكث عقل أو نقل أم عندكم من سلطان بهذا؟ 
بل تفترون على الله الكذب؟ 

۳۹ 1-0 5 

لدا سس اهر قاس صل من عر لا یه ما اک ال 
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e‏ ع ہم راس ےہ م وو عرسم و و علس کے صم صسم 
ولد َرسلنا له مر من تاک اد نهم لامک والضراو هم مود '(ع)) لوک 


۶ زو ۳۹ e4‏ 9 ۹ و 2 و 
مهم ا انل تست لا وکین لد ایح ماکان 


یلو ل کا سوا ما ڪرو بو فتحتا عم ابوب کل کو 
دور م مي و و رہ + ور کک مور ے مم - و 
حو د رخا يمآ أونوا لته بش و ہم سوت © 


عر سج 


يقول تعالی: رولمَّد سنا مر تن ) 

من الأمم السالفین. و القرون المتقدمین» فکذبوا رسلناء و جحدوا بایاتنا. 
وخذتهم اباسا والضراو) 

أي : بالفقر و المرض و الافات» و المصائب. رحمة منا بھم. 
(بالباسآی) 

***الفقر و الضیق في العیش 

د کر كسم 

(والضراء ) 

***و هي الأمراض و الأسقام و الآلام 

ک کی م2 و 

(لعلهم بتضرعوق ) 

إليناء و يلجأون عند الشدة إلينا. 

( فلولا اد جآ ہم بأستا) 

*الميسر :فهلا إذ جاء هذه الأمم المكذبة بلاؤتا 
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(تضرعوا) 


ند للوا لناء 

AK‏ ے سے 22 رو 

وللكن قست فلوم ) 

أي : استحجرت فلا تلين للحق. 

ےپ ص> 5 ی 2 5 

ورين هم الشَیطلن ماكانوا يموت ) 

*المیسر : ما كانوا يعملون من المعاصي. و يأتون من الشرك. 
(0فضنوا أن ما هم عليه دين الحق. فتمتعوا في باطلهم بُرمة من الزمان 
و لعب بعقولهم الشیطان. 


کس کے 


(فلَعاضوا ما ذَووا یوء) 
* الميسر:فلما تر کوا العمل بأوامر الله تعالى معرضين عنهاء 


۹ دي 2-5 ے۔ہ ھی‎ col 


هامن الدنيا و لذاتها و غفلاتها. 

***و هذا استدراج منه تعالي و إملاء لهم عیاذا باه من مکره 
ص ص 0 سم 4 

(حی ادا رخا يمآ آوتوا) 

***من الأموال و الأولاد و الأرزاق 

تم َة ود هم مَبِسَوَ) 

آي: آیسون من كل خيرء و هذا أشد ما یکون من العذاب 

أن يؤخذوا على غرق و غفلة و طمانینة لیکسون:- 
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1-اشد لعقوبتھم 

2-و أعظم لمصيبتهم. 

** مسند آحمد مخرجا 

1عن غَقَبَة بن عامر عن الب فا 

«إِذا ریت الله يُْطي لح من ادن علی معاصيه ما حب 

ام هو استذراج» 

م تلا سول اقلا سوا ما دروا به تخت عنم اباب كل شنم 
ئی لذا فرخوا بعا اُوٹوا ام بَغْكَةكَإدَا هُمْ مُبْلِسُون [الأنعام: 44] 


الاعجاز 


مر مام ٠.‏ 6 سس رو سم 4 013 
(ومامن داب في الارض ولا طير يَطِير جتاحه الا آمم أمتالكم 
http://quran-m.com/container2.php?fun=artview &Kid=1069‏ 


خلاصة كلام ا مفسرين: 


1-أن الله رزاقهم و محويهم و مميتهم و أكتساب الرزق 
2-و من حيث الطباع و السلوك و الأخلاق» 

1-فمن الطیور من خلْقه السرقة 

2-و منهم من طبعه الغدر 

3-و منهم الوفي ومنهم السام ومنهم الشرس 

4-و منهم الاستغلالي 

5 -و منهم وی لزوجته و منهم الخائن و منهم.. الخ. 
مثال الغش عند ١‏ انات : 
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هناك سلوك يسميه العلماء بللتطفل 

و لكن هو مثال صارخ عن الغش عند الحيوانات. 

آما تعريف التطفل : هو سلوك تسلكه بعض أنواع من الطيورء 

حیث تضع بیوضها في آعشاش آنواع آخری من طیور 

و یقوم الزوج الستضیف بحضانة البیوض و إطعام الفراخ حتی بلوغ 
مرحلة البلوغ 

و من آشهر الأمثلة على ذلك هو:- 

1- تصرف طاثر الوقواق هه ہہ الرمادي الذي پتطفل على آعشاش 
بعض آنواع الطیور 

2و هناك مثال آخر هو طائر السنونو ذات الرأس الأسود 

و التي تضع البیوض في آعشاش طیور النورس و طیور البط 

و من آهم الفصائل التي تلجئ إلى هذا السلوك هي: 

cAnatidae cEstrildidae «cIcterinae cIndicatoridae عم‎ 


و كذلك يظهر هذا السلوك السمندرات. الأسماك و حتى الحشرات. 
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طائر ۸۰0660۵15 يقوم بتغذية ما يظنه فرخه و هو فرخ طائر 
الوقواق وهذه الظاهر تدعى التطفل في الحضانة 


إن عملية وضع البيوض في أعشاش الطيور الأخرى تخبرنا أن الطيور التي 
قامت بذلك هي الأخرى تمت تربيتها بنفس الطريقة حيث وضعت في 
أعشاش مضيفة حتى وصلت إلى سن البلوغ 

٥و‏ قد طورت هذه الطيور أساليب لفعل ذلك حيث غالبا ما تقوم أنثى 
الطير بهذه العملية حيث تقوم بها في أقصى درجات السرية و بعد مراقبة 
شديدة لمجموعة من الأعشاش المستهدفة و حلت طائر الوقواق 

فإن الذكر يتدخل للتمويه حيث يبدأ بالغناء بالقرب من العش الهدف 
لإلهاء أصحاب العش و تقوم الأنثى بوضع البيض فيه. 

0و بعض الطيور الأخرى تقوم بتحطيم إحدى البيوض و وضع بيضتها 
مكانها وهذا لإخفاء الزيادة في عدد البيوض التي من الممكن أن ينتبه إليها 
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الطير المضيفء و تتم عملية الوضع في وقت وجيز حيث لا تتعدى ثلاث 
ثواني عند بعض الأنواع في حين تأخذ العملية عدة دقائق في الحالة العادية 
عند الطيور. 

كما أن نمو فراخ الطيور المتطفلة يكون أسرع بكثير من نمو فراخ الطيور 

ا مضيفة مما يؤثر في عملية التغذية 

و بالتالي فهي تحصل على النصيب الأكبر لأنها اكبر من حيث الحجم و اقوي 
من الفراخ الأخرى للطير ا مضيف. 

3-يقوم طائر الفرقاط (:ہ:ەودع) بسرقة طعام فراخ طائر زرقاء القدمين 


(Blue-footed Booby) 
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طح کار لو لدی مود ورب ليون )فل ابش ات َد له 
“ممکم وابصدرق وحم عل لوب مھ ی بر کیک 
صرف لت ثم هم يَصَدِفونَ (ع) 5 قل اريم إن نج عدّاب الو ألو بعت آو 
هر كل هك ام یشرت )رمال الرس لام 
e‏ رمک تلا رف ہے کش( دک 
یوک مشیم ماب مارا فقوت (2) ٹل ل" ال کہ عنيى کرای 
نوك كتيب ول ل تن تک 5 رماع کل 
وی امن 52000 اوت ل وآنزر بد ری تافود أن 
کار رد ا همین دوز ول ولا سَفيع مهم نو ازع ولا تطرد 
اریت يخود هم لو لمشي بردو رها میک من کابھم ون 


مم 


و ت کا 
کے 9 ہے کے بح ودوء مخ ص27 
شى وماین تن و فتطردَهم ن یں الظطدلميت () 


1 ے2 ا ۷ سے کے ہے أ مايا کے ےہر مب 
فقطع دابر القوم لین ظلموا ومد بو رب الَعَینَ (س) 


۴المیسر: فاستژ صل هولاء القوم و آهلکوا 


م 
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إذ كفروا بالله و كذبوا رسله؛ فلم يبق منهم أحد. 
0 أي اصطلموا( 1) بالعذاب» و تقطعت بهم الأسباب. 
رومد و رب الَعَلِنَ) 
على ما قضاه و قدره. من هلاك المکذبین. 
فان بذلك تتبين آیاته و إكرامه لأوليائهء و اهانته لأعدائه 
و صدق ما جاءت به المرسلون. 
ذه ے مر یووم ہے کے مو ہے صھ کے ا ے ‏ سے ہے مرح 814 سومج رم ہے 
قل اريشم لن آخد الله ممعكم وابصدرق وم علق فلویکم من له حير الہ با 
غم ے مہ ولاس گر جع ع2 فرح ہے هم ام کر اه صد ے کے صد 
يوانظر کہ تصرف ایب دهم يصدفون رگ قل آرءیتکم إن نکم 
ہے د 2 کے ومع مه وو 2 یو ص 
عدا تفه أو جِهَرةٗ هَل يهك إلا الوم الظيموت ل 
پخبر تعالی» أنه كما أنه هو المتفرد بخلق الأشياء و تدبيرهاء 
فانه المنفرد بالوحدانية و الالهية فقال: 
م کر ہو 4س ہیں مم + یہ مو سه 
(قل رینم ان آخد اللہ ممعكم وأبصدركم وحم عل فأويكم 
فبقیتم بلا سمع و لا بصر و لا عقل 
۳ > سس پچ عاج 70 4 9 
**”فإنه چ قل‌هوزی نا کول لر سم وا بص روا اید قیلاماتنگرون )4 
الملك: ۲۳ 


2 
ہے و وم و E‏ 
7 


۵ ہے وہ رہ داق سوا شک ۴ E‏ 
**و یحتمل أن یکون هذا عبارة عن منع الانتفاع بهما الانتفاع الشرعی؛ 


× استؤصل 
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و لهذا قال: ([وَحَكَمَ عل قلوبکُم) 


ت 


ها قال: (أَمَنْ يَمْلِكَ السَّمْعَ والابصار) [يُونْسَ: 31] »2 


و قال: [وَاعْلَمُوا ان الله ول بَيْنَ الْمَرْءِ وتلبه) [الْأَنْفَالِ: 24] 

> 15 بحو رم سم 48 

کن لله غير اللہ يأتيكم بو) 

فإذا لم يكن غير الله يأتي بذلك, 

فلم عبدتم معه من لا قدرة له على شيء إلا إذا شاءه الله. 

و هذا من أدلة التوحيد و بطلان الشرك. و لهذا قال: 

الا ى صرف ليت ) 

أي: ننوعهاء و نأتي بها في كل فن» و لتنير الحق» و تتبین سبيل المجرمين. 


24 وه 
(نم‌هم ) 


مع هذا البيان التام 

ہو ديه 

(یصیفون ) 

عن آیات الله و یعرضون عنها. 


رن سکم NAD‏ 
أي: مفاجأة 
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ع ايسا 


(اؤ جهرة ) 

آو قد تقدم آمامه مقدمات. تعلمون بها وقوعه. 

مرج رودي کی ےو ص 

رم هت إلا تم مورک 

الذین صاروا سببا لوقوع العذاب بهم بظلمهم و عنادهم. 

فاحذروا أن تقيموا على الظلم فإنه الهلاك الأبدي, و الشقاء السرمدي. 


کے کہ سم ہگ سر fle‏ 


- عد ے 

r”‏ ۶۵ مكو > گی ہپ ےس کے ہے رر ےرگے 
ومانرسیل الْمَرَسَلِينَ الا مشر ومنذرین‌فمن ءامن واصلح فلا خوف عم ولا 
>< مودعم ہس 4 ر ص 1 ام ہے مر ر ص7 24 ۳۳۹ 
هم رود اھ وَالَدِنَكَدَبوأْ ابيا يمسم العَدابُ یماکان فقوت 


2 ۴ ۶ واس ہے 


علا 
سا یگوہ ے1 4 کر سے 
(وما نسيل الْمَرَسَلِينَ الا مشرین ومنذرین) 
يذكر تعالى» زبدة ما أرسل به المرسلین؛ أنه البشارة و النذارق 
و ذلك مستلزم للبيان:- 
e: 1-1‏ و الب ميق به 
2-و الأعمال التى إذا عملها العبد. حصلت له البشارة. 
3-و المتبدر والملذر به 
4-و الأعمال التی من عملھاء حقت عليه النذارة. 
و لكن الناس انقسموا - بحسب إجابتهم لدعوتهم و عدمها- إن قسمین: 


ضا ہرے ای 


- (فمن ءامن ) 
آمن بالله و ملائکته, و کتبه» و رسله و اليوم الآخر, 
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کے 004 
و روَأصلحٌ) 
إیمسانه و آعم‌اله و یتسه 


2 ہے ر و 


(فلا وف علي ) 

رولا هم يرون ) 

على ما مضسی. 

2 ورین کدبوا بايا يمسم لْعَدَابُ) 
أي: ييالهم. و يلوقونه 


ر ب 


ریما کاو يفسفُونٌ) . 
2 22م سح میم بو هر هه KL‏ صے م مر کے و 0 اپ ای 
قل لا آقول كم عندى خراین الله ولا أعلم العَیب ولا أقول کم إن مان 
کرک مرو۔ ره ےء ہے ef‏ لم28 ہے سے كو ب N‏ 
اتی لا ما وی إل هل سنوی امن ابص داماد کرو 
يقول تعالى لنبيه ؛ المقترحين عليه الآيات, 
أو القائلين له:-إنما تدعونا لنتخذك إلها مع الله. 
و کے کیو برع سم و هو 
( قل لا آقول لکم عندی خراین أل 
آي: مفاتیح رزقه و رحمته. 


(ولا أعلم الْعَيْبَ ) 


7م 12-ص133 5 


و إنما ذلك كله عند الله فهو الذي 
زا همان بش هقی میتی 
و هو وحده عالم الغیب و الشهادة 
فلا یظهر على غیبه أحدا الا من ارتضی من رسول. 
ول ال ۶8 ماگ 
فأكون نافذ التصرف قوياء فلست أدعي فوق منزلتي, التي آنزلني الله بھا۔ 
ود أت لا ما و 
آي: هذا غايتي و منتهی آمري و آعلاه. إن آتبع الا ما يوحى الي 
و 
1-آعسسل به في نفسي» 
2-و أدع و الخلق كلهم إلى ذلك. 
0فإذا عَرَفْتَ منزلتي» فلأي شيء يبحث الباحث معي, 
أو يطلب مني أمرا لست آدعیه. و هل يلزم الانسان بغير ما هو بصدده؟. 
و لأي شيء إذا دعوتكم» ہما أوحي إلي أن تلزموني أني أدعي لنفسي غير 
مرتبتي. 
و هل هذا الا ظلم منکم و عناد. و تمرد؟ 
قل لهم في بیان الفرق» بين من قبل دعوتي و انقاد لما أوحي الي؛ 
و یفن لم يكن کل 
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ای رء موم م2 ع#و م 
(قل هل بستوی الاعمیٰ) 
*الميسر: هل يستوي الكافر الذي عمي عن آيات الله تعالى فلم 
يؤمن بها 
ع 
(وَالبصِيرٌ ) 
و المؤمن الذي أبصر آيات الله فآمن بهاو 
2 2< 2و 1 ون ) 
* أفلا تتفكرون في آيات الله؛ لتبصروا الحق فتؤمنوا بهو 
ددا الأشياء منازلهاء و تختارون ما هو أولى بالاختیار و الایثار؟ 


رآ رل ینوی اکن موا ایند الاب )4 


2 


. عو 1 کوہ هعد م دب و 9 ےہر ہے ریو LAI Alf‏ 
شفیخ لَعَلَهھم مود (ع) ولا تطرد آلزین يذعون رهم مدق والعشي يُرِيدُونَ 
۳ 
ره م و د رصم . عص کک 2 رص © ص کے 5 وی 
جهه. ما ملک من جسابهم من شىء وَمَامِنْ حسابك عليّهم من شیو 
ہے وم وے بسر شا ا کس N‏ 
فتطردهم فتن یں الظدلميت تنه 


هذا القرآن نذارة للخلق کلهم. و لکن إنما ينتفع به 
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0 ا 


سو رس قاع ع ره عد پا دم کم 
آلذین يخافون أن يحشرو اك ريه 
فهم متیقنون للانتقال» من هذه الداں لی دار القراں 
فلذلك یستصحون ما ينفعهم و یذعون ما یضرهم. 
کہ ل سی 2 
(لس لهم من دونو ) 
أ ۹ من دون الله 


و١‎ 


2 


ص من يتولى آمرهم فیحصل لهم المطلوب. ويدفع عنهم المحذوں 
(ولا میم ) 
و لا من يشفع لهم. لأن الخلق کلهم. ليس لهم من الأمر شيء. 


هم نود 

الله بامتخال أوامرہ و اجتناب نواهیه 

فان الانذار موجب لذلك, و سبب من آسبابه. 

(ولا تلور ریت اد کہ شر زو وجهش 
*جاء في الصحیح المسند من آسباب النزول: 
صحح عملم 


3 عن سعد بن أبي وقاص ' 
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ضس ےر ررر و 


في نزلت: : ولا ند این یذ غُونَ رب بالْعَدَاۃ وَالْعَشِىَ )[الأنعام 52] 


تا و ابن مسعود منهم؛ و كان المشر کون قالوا له: 
تدني هوّلاء " 
سی ہہ ہا ی و و وان 
كنا مع النبي لأستة نفر فقال المشر کون للنبي ت:- 
اطرد هو لاء لا یجترئون علینا. 
قال: و كنت آنا و ابن مسعود ورجل من هذیل و بلال و رجلان 
لست آسمیهما 
فوقع في نفس رسول الله ما شاء الله أن یقع فحدث نفسه 
فانزل الله عز وجل 
[وَلا تطرد الَّدِينَ يَدْعُونَ رَيّهُمِْالْعَدَاة وَالْعَشِيَ يُرِيدُونَ َجْهَ# (]) 
0 أي: لا تطرد عنك» و عن مجالستك. أهل العبادة و الإخلاص» 
رغبة في مجالسة غیرھمء من الملازمين لدعاء ربهم» 
ھادعاء العبادة :- 


بالذكر و الصلاة و نحوھا 


8 الحديث آخرجه ابن ماجه رقم 4128 وابن جرير ج7 ص202 والحاكم في الستدرك ج3 ص319 وقال صحیح على شرطهما 
وأقره الذهبی وأبو نعيم في الحلية ج1 ص345 وص346 وابن أبي حاتم ج3 ص72 والواحدي في أسباب النزول. 
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ماو دعاء المسألة:- 
في آول النهار و آخره» 


ہے کی 


(ریدُون وجهده) 

و هم قاصدون بذلك وجه الله 

لیس لهم من الاغراض سوی ذلك الغرض الجلیل» 

فهژلاء لیسوا مستحقین للطرد و الاعراض عنهم. 

بل مستحقون لموالاتهم و محتهم و ادنانهم و تقربهم. 
نهیم 

1-الصفوة من الخلق و ان کانوا فقرای 

2و الأعزء في الحقيقة و إن کانوا عند الناس أذلاء. 
(مّا میک من جس ایهم من کیو وماین حسای عليه م ین کیو 
أي: كل له حسابه, و له عمله الحسن, و عمله القبیح. 
هرهم کون یں آلمٌلیلیبرک) 

و قد امتغل لهذا الم آشد امتنال» 

فکان إذا جلس الفقراء من المومنین:- 

صب ر نفسه معهم 

2و أحسن معاملتهی 

3-و آلان لهم جانبه. 
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4-و حسن خلقه 

5-و هق بربهم منه 

بل كانوا هم أكثر أهل مجلسه رضي الله عنهم. 

هو كان سبب نزول هذه الآيات» أن أناسا من قريش. أو من أجلاف العرب 
قالوا للنبي 6:- 

إن أردت أن نؤمن لك و نتبعك. فاطرد فلانا و فلاناء أناسا من فقراء الصحابق 
فإنا نستحيي أن ترانا العرب جالسين مع هؤلاء الفقرای 

فحمله حبه لاسلامهم. و اتباعهم له 


فحدثته نفسه بذلك. فعاتبه الله بهذه الایة و نحوها. 
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وحكداك هن بعضہم يعض لیھولوا حولي مرك الله عليه م من بیینا لیس 
1 چ 1> ہے رصم م 2 2 مو« 
لَه عَم بلشّحكرت ا(ئ) وداج سیت 779 >٣‏ نا كل س 
وس 3 م7 7> >1 
> کے برقي عل 1 ےس ۵ ek!‏ ع 1 7 کچ یں 
ہے 


شب تر ان EE AOE‏ 
ولتسّین سیل المج لمجرمين )قل ان ۸ نهیت ت ان سوب ایس ٥‏ تدعونَ من 


وا يھ ساك + و 


نهل له ایم آهواء کم فد كث إا وم آنا یرے امه 


ےہ ہیں 1 و ےہ اس مج وس و 
١‏ بيد من رد سو e‏ بودن الْحَکم 
ہے رصم عد 
0 7 کلم مہ کے موم بج ہم دء ىام 
کھ 2 میگ ےھ رس موم وخر 2 034 ^ ا 
لقضی الامر بين وبیتحجوا َه اَم شیک لظدلميت )او 
ہے رت سے 


لایعلمها الا هو کو يعار ما ف ار .۰ وما سقط 


َة إلا يَعَلَمهَا وَلاحبة في ظلماتٍ الا ول م 


سے و سح رو 


ولاک فا بعضہم يحض ولوا هتولا مك الہ لھم ينا بھیٹا لیس 
OEE‏ ئا ود اه کے 2۳ ك آلزس 
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د 
04 


۔ سے َ‫ . ےچ يح Ras‏ 

عم کنب رش کم عل ديسو اة ات من کیل یدکم سور 
راب یا بتیو کح كاك معت (©َكَدَكَ نکیل الب 

وک سيل ازريم 

أي: هذا من ابتلاء الله لعباده, 

حيث جعل بعضهم غنيا؛ و بعضهم فقیراء و بعضهم شریفاء و بعضهم وضيعاء 

فإذا مَنٌ الله بالإيمان على الفقير أو الوضيع؛ 

كان ذلك محل محنة للغني و الشريف 

فإن كان قصده الحق و اتباعه. آمن و آسلی 

و لم يمنعه من ذلك مشاركه الذي پراه دونه بالغنی آو الشرف. 

و إن لم يكن صادقا في طلب الحق, كانت هذه عقبة ترده عن اتباع الحق. 

و قالوا محتقرين لمن يرونهم دونهم: 

ےے۔ ہہہ۔ 2 7- و ۳7 

(آهتولاء مرك الله ته م من بیيتاً) 

فمنعهم هذا من اتباع الحق. لعدم رکائهم» 

قال الله مجیبا لکلامهم المتضمن الاعتراض على الله في هداية هؤلاء, 


و عدم هدايتهم هم. 
*** مَا گان الله لِيَهْدِيَ مَوْلَاِ إلى الْخَيْرِ -لَوْ گان مَا صَارُوا له خر - 
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<0 9 


و يَدَعَتَاء کما قالوا: (لَوْ كآنَ حَنرّا ما سَبَفُوتا إلَيْهِ] [الْأخقّاف: 11] ء 
3 کتا قال قا لو للع تب ش قال 6 انز 
أي الْمَرِيقَيْنٍ ی خسن تیا [مَرْيَمَ: 73] . 


لیس الہ باعل یی 


3-و بق وومون ہما تقتضيه من العمل الصالح 

فیضع فضله و منته علیهم. دون من ليس بشاکر 

فان الله تعالی حكيم, لا یضع فضله عند من لیس له بأهل, 

و هوّلاء المعترضون بهذا الوصف. بخلاف من مَنٌ الله عليهم بالإيمان, 
من الفقراء و غیرهم فانهم هم الشاکرون. 

و لما نهى الله رسوله. عن طرد المومنین القانتین» 

مره بمقابلتهم بالإكرام و الإعظام, و التبجيل و الاحترامی 

0 ہر کے ھ7 +> ےو سے ۴ 
فقال: (وَإِدَاجَاءكَ ال ون كاتا قل سکم عليکع ) 
أي: و إذا جاءك المومنون ف :- 

1-خيهم و رحب بهم 

2-و لیم منك تحية و سلاماء 
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وسّعة جوده و احسانه. 
4-و حنهم على كل سبب و طريق» يوصل لذلك. 
5-و رَمُبنهمن ن الإقامة على الذنوب 
6-و مهم بالتوبة من المعاصي.لينالوا مغفرة ربهم و جُؤْدِه 
و لهذا قال: 
٤‏ سے ر هار سے ہہ 21 ہے ع 2 
رکب رد عل تیه الرِحمَة آنهء من عل منکم سو هكي 
** قال بَعْضُ السَلَف: کل مَنْ عَصَى الله قَهُوَ جَاهِلٌ. 
2 ثم تاب من بعد یم وأصلح ) 
۹ فلا بد مع ترك الذنوب و الإقلاع» و الندم عليهاء من:- 
1-؛صسسلاح العمل» 
2-و آداء ما أوجب اللہ 
3-و إصللاح ما فسد من الأعمال الظاهرة و الباطنة. 
فإذا وجد ذلك كله A‏ بے 
أي: صب عليهم من مغفرته و رحمته. بحسب ما قاموا به, مما أمرهم به. 
(وَكَتَلِك فصل لبت 
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آي: نوضحها و نبينهاء و نميز بين طريق الهدى من الضلالء و الغي و الرشاد» 
۱ 7 

1-بهدي بذلك المهتدون» 

2-و ببیسسن الحق الذي ينبغي سلوکه. 

۳ م و چ‎ Cer 

(ولتستيین سل ألْمجربیت ) 

***و لتظهر طریق امجرمین ال مخالفين للرسل 

0 الموصلة ای سخط الله و عذابه. 

فان سبيل المجرمين إذا استبانت و اتضحت. أمكن اجتنابهاء و البعد منهاء 
بخلاف ما لو كانت مشتبهة ملتبسق 

فإنه لا بحصل هذا المقصود الجليل. 


کرو 21 مج ع ل و مو بس 


اسب 34 4ے 2 >> رصم 
قل ا نہیت أن أَعَبد ال ]كه عون من دون اقل ۳ اءکم قد 


کات ذا وم آنا یرت لمهي )فل ي ل بت ين ي وگدشر 
کو یمر ہے 5 

پو ماعنوى ماقتکتجلوت بیان الک ویش لح ویر 
فصان © فل لو ام عندی ما تس تساو بو ی ال2 بلق 


0 ل 
يقول تعالى لنبيه ولِ: (قل ) 
لهؤلاء المشركين الذين يدعون مع الله آلهة أخرى: 
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+ عير ور اد )ٹن و م و مع 
زان نمی أن أَعَبد ارت تون من دون ا 


رت الس 

لا تملك نفعا و لا ضراء و لا موتا و لا حياة و لا نشوراء فان هذا باطل 
و لیس لكم فيه حجة بل و لا شبهة و لا اتباع الهوى الذي اتباعه أعظم 
الضلال» 


کو ولا ہے 


و لهذا قال رف آي أهواء گم فد صَكَلْتْ ود ) 

أي: إن اتبعت أفوا:کہ 

روما آنا مت ألْمَهَئَييتَ ) 

بوجه من الوجوه. و أما ما أنا عليه» من توحيد الله و إخلاص العمل له 
فإنه هو الحق الذي تقوم عليه البراهين و الأدلة القاطعة. 

(هُلٌ اق عبت من َق) 

***علي بصيرة من شريعة الله التي آوحاها الله اي 

۵ أي: على يقين مبینء بصحته. و بطلان ما عدا 

و هذه شهادة من الرسول جازمة, لا تقبل التردد 

و هو أعدل الشهود على الاطلاق. فصّدق بها المومنون 

و تبین لهم من صحتها و صدقهاء بحسب ما مَىٌ الله به علیهم. 


سرب عو 


( e (وڪذبتر‎ 
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( و ) لكنكم أيها المشركون - 

و هو لا يستحق هذا منکم. و لا يليق به إلا التصديق, 

و إذا استمررتم على تكذيبكم, 

فاعلموا أن العذاب واقع بكم لا محالة و هو عند الله 

هو الذي ينزله علیکم. إذا شای و كيف شای 

ماجنیی کاڈ تازت ی 

و إن استعجلتم به, فليس بيدي من الأمر شيء 

إن لمح رای 

فکما أنه هو الذي حکم بالحکم الشرعي, فأمر و نهی 

فانه سیحکم بالحکم الجزائي, فیثیب و یعاقب. بحسب ما تقتضیه حکمته. 


فالاعتراض على حکمه مطلقا مدفوع 
61 قط الحی ) 


وقد أوضح السبیل» و قص على عباده الحق قصاء 
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***إنهما يرجع أمر ذلك الي الله إن شاء عجّل لكم ما سألتموه 
و إن شاء أنظركم و أجُلكم ما له في ذلك من الحكمة العظيمة 
مر 0I‏ و 
(وهو حير الْفْصِلینَ ) 
بين عباده» فى الدنيا و الآخرة, فیفصل بینهم فصلا یحمده علیه. 
حتى من قضى علیه. و وجه الحق نحوه. 
***و هو خير من فصل القضايا و خير الفاتحين في الحكم بين عباده 
رقل) 
للمستعجلین بالعذاب. جهلا و عنادا و ظلماء 
71 2 ے سو سو ہے ام ے۶۶ گے ہے مده وق 
(لَوَ ان منیی ما فستعچلون ہو۔ لَفَضِى الأمر بی وبینىەکكم) 
فأوقعته بكم و لا خير لكم في ذلك 
و لکن الأمرء عند الحليم الصبورء 
الذي يعصيه العاصون. 
و يتجرأ عليه المتجرئون» 
و هو یعافیھم و يرزقهم, 
ويسدي عليهم نعمه» الظاهرة و الباطنة. 
وا آعم پالم ) 
لا يخفى عليه من أحوالهم شيء. فيمهلهم و لا يهملهم. 
7 سو رر و خا 


۳2 م و ماس مولا دوج دو رمم إل کا وک 
#وونده معَایِح اليب لا يعلمها إلا هوویعل ماف ار والبخر 
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*** صحيح البخاري 
9 عن ابْن عْمَنَ قال: قال رَسُول الله صَل: 


6: 


مفتاح العَيْب حَمْسٌ لآ يَعَلَمُهَا إلا الله: 
1-لا يَعْلَحُ اح ما يَكُون فى ده 

مهدو ٤‏ رو ے رو 5 E‏ 
2-و لا احد ما یکون في الارحام 

سر ما و طاق 2ه مس ره 2 
3-و لآ تعلم نفس مَاذا تكسبٌ غدا 

ب ره مه ور دس 2ه. ہھ و 
4-و ما تدري نفس پاي ارض تموت. 
5-و ما يَذْرِي آحد مَتَى يَجي المُطرٌ " 


خا جا جاح هه سے و و وو اک سے حر 7 و 261 مس و 2 - عم د ےرم ا بج وو 
له إن الله عنده,عِلَمِ السَاعَةٌ وينزِل_الغيث وبع ام ماف الارحام وما تدرى نفس 


7 


ےط 
3 


رک عو و یر و ر ۹ . 
ی اض تموت ناله عليم خب ور چ لقمان: ٤‏ 


7 7ال 
هذه الاية العظيمة, من أعظم الایات تفصيلا لعلمه المحیط. 

و أنه شامل للغيوب كلهاء التي يطلع منها ما شاء من خلقه. 

و كثير منها طوى علمه عن الملائكة المقربین؛ و الأنبياء المرسلين؛ 

فضلا عن غيرهم من العالمین؛ 

و أنه يعلم ما في البراري و القفار من الحیوانات. و الأشجارء و الرمال 
و الحصى» و التراب. و ما في البحار من حيواناتهاء و معادنهاء و صيدهاء 
و غير ذلك مما تحتويه أرجاؤهاء و يشتمل عليه ماؤها. 

(وَمَا سقط من وَرَكَة) 


من أشجار البر و البحر و البلدان و القفر و الدنيا و الآخرة 


2 9ج 
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لا مها لاحم في لت الأرض 

من حبوب الثمار و الزروعء و حبوب البذور التي یبذرها الخلق؛ 

و بذور النوابت البرية التي ینشی منها أصناف النباتات. 

ولا رتلب و یلیس ) 

هذا عموم بعد خصوص 

لا کپ من 

و هو اللوح المحفوظ. قد حواهاء و اشتمل عليهاء 

و بعض هذا المذکور يبهر عقول العقلاء و يذهل أفئدة النبلای 

فدل هذا على عظمة الرب العظیم و سعته. في أوصافه کلها. 

و أن الخلق - من آولهم إلى آخرهم- لو اجتمعوا على أن يحيطوا بعض 
صفاته» لم يكن لهم قدرة و لا وسع في ذلك 

فتبارك الرب العظيم, الواسع العلیم. الحميد المجید. الشهید. المحيط. 
وجل مِنْ إله, لا بحصي أحد ثناء عليه 

بل كما أثنى على نفسه و فوق ما يثني عليه عباده. 

فهذه الآية. دالت علی:- 

1-علمه المحيط بجميع الأشیای 

2-و كتابه المحيط بجميع الحوادث. 
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اس 10 


وهو ی 0ط كل کنا مان اہر اس ور 
یی أجل سك شم اه 7 ون یام لو ا وهو 
الو کو ای رز و 4 مم الموث توت 
مس ۳ لا رمو روت الا شم ردوا ای امو موم الحلا له اکم وهو ع موم 
ی کو ان ار اجر تيه ها وه 
ی تین کیو رم ےو لگ وا وگب 
سی نتم ترون رن فل ھو لْقَادِر عل أن يبعت عا که عدَابَاون موک أو من تب 
رخ نع کا یڈ نہ س ینان کت رث الات لام 
رت ئی) ون کر 6 ۶ 


3 
2 ےھر بے 12و 2 ۔ ص سم کے صھ و وی مت 
مستقروسوف تعلموں 9 ذا راس ادبن مخوضو ف ٤ایا‏ نا فاغرض عنہم حن 


وهو الى بتکم الیل وَيَمْلَهُ ما رشم و وت 
شع ي2 رط 2 د 
ا سی شم اه مرجشکمم بتکم يما کنتم نموه ادا 
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وهو اهر وق عِبَاوِيرْسِلُ علي حَفْظةَ حى ۱5 جا حدم الموث 
توفت رسا وهم لا یمرطو (0)) 
ہے و وس مم موم و ھ۔ص +8 مجو مور 4 رو هم ۳ 
شم ردكا ال نو مهم السولا له الک وهو سرع َس © 
1 بوم > ےم ماس سوه سيره 
***كقوله +( ومن رميو جعل لكر الیل والٹھار لش كوأ فيه وَِكْنغوأ ِن فضیه. 
بر سح کک مرو ے 
و ند کون 7 لقصص: ۷۳ 
وهف ك __ ذا کل 
2-و احتبحج بج على المشركين به 
3-و بیان أنه تعالى المستحق للحب و التعظيم» و الإجلال و الاکرام 
سر گے 1 lll‏ ع 0 
(وهو الى يتوفحكم بالیل) 
فأخبر أنه وحدہ المتفرد بتدبیر عباده. في یقظتھم و منامھم 
و أنه يتوفاهم بالليل» [وفاة اللوم] 
و تريح أبدانهم» 
و یبعنهم في اليقظة من نومهم. ليتصرفوا في مصالحهم الدينية و الدنيوية 
(ویملم ما جرحم بالتهار) 
ای في النهار 
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و هو حتعالى- يعلم ما جرحوا و ما کسبوا من تلك الأعمال. 


مرح و ره کت ( 


*المیسر :ثم يعيد آرواحکم إلى اجسامکم باليقظة من النوم نهارا 
بما يشبه الأحياء بعد الموت؛ 

رہ ہے 
(ليقضوح ) 


رک ۳9 


جل مسمی)» 
و هو : أجل الحياة, 
و أجل آخر فیما بعد ذلك. و هو [البعسث بعد المسوت] 
E‏ وي ےم حم ۸ 
و لهذا قال: (ثم لیو م‌جعکم) 
"یوم القيامة 
02لا إلى غیره 
(e YE 22‏ کے کے سه 
اوت يما بے د لو ) 


من خير و شر. 


نيه - 


ور کا مهس سج چ 7 LIZ‏ ص۶۷۳ 1 +4 7 .کے 
*** هو الذي قهر کل ثيء و خضع لجلاله وعظمته و کبریائه کل ثيء. 


ی ہ۔ 
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0ينفذ فيهم إرادته الشاملة» و مشيئته العامة, 

فليسوا يملكون من الأمر شيئاء 

و لا يتحركون و لا يسكنون إلا یاذنه 

ہوم۔ ھ دحك ع 

إويرسل عيكم حفظة ) 

0و مع ذلك فقد وكل بالعباد حفظة من الملائكة, :- 


0 7 
5 گا رہ بکھ و ور ۹م ہی ہے ه موی ەو جع ه 5ه ا 
كما قال تعالى ( معقبات من بين يديه ومن خلفه یحفظونه من امر الله] 


| 
اس 
اس 
۰ 
ی 
نت 


2-و بحفظون عليه ما عمل(((***5 يُحْصُونَهُ عَلَيْه ))) 
كما قال تعالی: 
وان عم لحَافِظِينَ * کرام كاتيين * يَعْلَمُونَ مَا تفْعَلُونَ) 
[الانفطار: 10 -12] ء 
و قَالَ: (عن الْيَمِينٍ وَعَنِ المِّمَالٍ قَعِيدٌ * ما یلفظ من قَوْلٍ إلا لَدَيْهِ رَقِيبٌ 
عَتِيدٌ) [ق: 17 18] . 
و نهذا حفظه لهم في حال الحياة 
ہے مه > مه ۵ مرو سے ہک ۴ 
(حق دا جاه أَحَدَم الموٹ توف رَسُلتا) 
آي الملائكة الموكلون بق بقبض الأرواح 
مره کي وده 2 
(وھم لا عَرطونَ) 
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في ذلك فلا يزيدون ساعة مما قدره الله و قضاه و لا ينقصون 
ولا ينفذون من ذلك إلا بحسب المراسيم الإلهية و التقادير الربانية 


بعد الموت و الحياة البرزخية و ما فيها من الخير و الشر 


1 ر 


(ردوا دور الکو مولَكهُمْ لحي 
أي الذي :- 


1-تولاهم بحکمه القدري فنفذ فيهم ما شاء من أنواع التدبير 
2-ثم تولاهم بأمسرهونهيه 

3-و أرىسى..سسل إليهم الرسل 

4-و أن زل عليهم الكتب 

0ئےے ردوا اليه لس :- 

1-يعولى الحکم فيهم بالجزاء 

تحرف م على ما عملوا من الخيرات 

3-و يعا#مهم على الشرور و السيئات 
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95 5 دص صر ور و ر» 
و لهذا قال لا له لک ) 
*الميسر: ألا له القضاء والفصل يوم القيامة بين عباده 
راوحدہ ھ0" 


4> ۳ وھو أ 


م ردوا اسم ارين سیا 
* الجزائري : لا و إلى فكرة وروية ولا عقد يد. 
* شرح السنة للبغوي: 
و قال الله سبحانه وتعالی: ِن الله م سَرِيعٌ ا ِسَاب) [زبراهیم :1 5]ء 
آي: حسابه واقع ٹا محالت 


و كل ما هو واقع ٿا محالة؛ فهو سریع, 
و قيل: سرعة حسابه أنه تا یشفله حساب واحد عن حساب الآخر, 


۷ يشفلة سمع عن سمع؛ ٠‏ فهو أسرع الحاسبين 

2 لكمال علمه و حفظه لأعمالهم بما أثبته في اللوح المحفوظ 

ثم أبتته ملائکته في الكتاب الذي بأیدیهم 

فاذا کن تعالی هب :ےت 

1-المنة د بالخلق و التدبیر 

2-و هو القشهر فوق عباده 

3-و قد اعتضسی بهم کل الاعتناء في جمیع آحوالهم 

4-و هو الذي له الحکم القدري و الحکم الشرعي و الحکم الجزائي 
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[فأين للمشركين العدول عن من هذا و صفه و نعته إلى عبادة من ليس له من 
الأمر شيء و لا عنده مثقال ذرة من النفع و لا له قدرة و إرادة ؟ ] 
أما و الله لو علموا حلم الله عليهم و عفوه و رحمته بهم 
وضطم- 

1-يهي ارزونه بالشرك و الکفران 

2-و پتجروون على عظمته بالإفك و البهتان 

و هو يعافيهلمويرزقههم 

_ ۱ 

1-انحج ابت دواعيهم إلى معرفته 

2-و ذهلت عقولهم في حبه 

3و لمقوا أنفسهم أشد المقت 

[حيث انقادوا لداعي الشيطان الموجب للخزي و الخسران ] 

و لكنهم قوم لا يعقلون. 

کقولہ چ اون والكخرت ا ) لوعو إل ميقت بوم موم 4 


۰ ۹ - 
وطن ملت ابر والبحر تدعوتكء تضرعا وميه لن جنا من هزو 
0 اکن( فل الله یکم یبا وین کل کرم نشرک انا 

(قلّ ) 
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أي للمشركين بالله الداعين معه آلهة أخرى» 

ملزما لهم بما أثبتوه من توحيد الربوبية» على ما أنكروا من توحيد الإلهية 

س یتیک من ظلت ار واي 

آي: شداندهما و مشقاتهماء و حين یتعذر أو یتعسر علیکم وجه الحیلة 
(ندعوندہ تضرعا وی ) 

تون وا 

فتذعون ربكم تضرعا بقلب خاضع» و لسان لا یزال يلهج بحاجته في الدعای 
و تقولون و آنتم في تلك الحال:- 


الشدة التي وقعنا فیها 

چرس و 2 2 

مو من الشلکربت ) 

لله أي المعترفین بنعمته, الواضعین لها في طاعة ربهم» 
الذین حفظو ها عن آن یبذ لوها في معصینه . 

2 م رر 7 ده سه 

( قل الہ نيکم یا وین كل كربي) 

آي: من هذه الشدة الخاصقف و من جميع الكروب العامة. 
دے ەه و 

(ثم أنتم رد ) 

لا تفون لله بما قلتم. و تنسون نعمه عليكم, 
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فأي برهان أوضح من هذا على بطلان الشرك و صحة التوحيد؟ 
***تدعون معه في حال الرفاهية آلهة أخري 
کے فل ہو المع أن و کم عَذَابًامّن موک أو ومن تحت اجک ا بسک 
0 یت شرف آرت کلم ترک © 
کب یه رم نا مانتال لٹ کو کر 9 


کل تر شاسوت تون ڑا 


٦ھ"‏ البخاري 
8 عَنْ جابر رَضيّ الل عَنْهُ قَالَ: لَمّا نَرَلَثْ هذه الآيَهُ: 


05 هو القادز عل أنه يَبْعَتَّ عَلَيْكُمْ عَدَابًا مِنْ فَوْقِكُمْ] [الأنعام: 65]ء 
قال قال سول 7 ای کی 07 
قال: ا تت ا لِحذ] [الأنعام: 65]ء 


ت 


قَالَ: «أَعُودُ يجت 
یسک شیعا ویذیق اسیو بی بَعض] [الأنعام: 65[ 


۳ 


قا رول الله کل «هذًا هون ۳۳ هَذَا ال -»(0) 


8 (من فوقكم) كالحجارة التي أرسلت على قوم لوط واماء المتهمر الذي أنزل على قوم نوح 
فأغرقهم وغير ذلك. (أعوذ بوجهك) أستجير بك وألتجن إليك. (من تحت أرجلكم) كالخسف 
بقارون وإغراق آل فرعون. (يلبسكم شيعا) يجعلكم فرقا متخالفين. (يذيق بعضكم بأس 
بعض) يسلط بعضكم على بعض بالعذاب والقتل وغيره والبأس القوة والشدة ويطلق على 
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ای ورد میت و ےے > مرحم م ہے 
(قل هو الْقَادر ع أن یت ميك عدَابًا 
أي هو تعالى قادر على إرسال العذاب إليكم من كل جهة. 
22 2 
(مّن فوقكة ) 
***الرجم 
کے سے مرو و 
(أوٌ ین تحت آرجیج ) 
j tt‏ د 1 ۱ 
يشهد له قوله:- 
رج د رھ رہے جد سو ہر سك وم کے عر عر 2 کر و 
ڑ٤‏ ینم من فی ماه آن یضیف یکم آلارض بدا هى تمور ا ماش من فالسا 
کی وچ اضر امن نز ای وگو مر جد 
رلک عاسب دک بر ند ۱۷-۱۰ 
کے ےہ ار مرت وک 
(او بسكم شيعا ) 
اف يخلطكم 


۴ عن ادن عبّاس: بعنی: الاهواء 


0 


Les 2 |‏ ۵ م۶ »و 
(ويذيق بعضع باس بعض) 


الحرب والعذاب (هذا أهون) أي فتنة الخلق وتسلیط بعضکم على بعض آهون من عذاب الله 
تعالى] 
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***يسلط بعضكم علي بعض بالعذاب و القتل 
أي: في الفتنة» و قتل بعضكم بعضا. فهو قادر على ذلك کله 

فاحذروا من الاقامة على معاصيه» فيصيبكم من العذاب ما يتلفكم و یمحقکم. 
و مع هذا فقد أخبر أنه قادر على ذلك. 

و لکن من رحمته» أن رفع عن هذه الأمة العذاب من فوقهم بب:- 

١-1‏ لرسجم 

2و الحصب و نحوه» 

3-و من تحت أرجلهم بالخسف. 

و لکن اقتا من عاقب تھی بان ات 

1-أذاق بعضهم بأس بعض» 

2-و سلط بعضهم على بعض, عقوبة عاجلة يراها المعتبرون؛ 

و يشعر بها العالمون . 

(أنظز کت نصَرّف الات 

آي: ننوعها. و أتي بها ۳ أوجه كثيرة و كلها دالة على الحق. 


ہے و 3a‏ 


7 مهوت ) 
ا ا ما خلقوا من أجله» ويفقه ول:- 


1 - الحقاق الشرعیة 
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الذي لا مرية فیه. و لا شك يعتريه. 


م 7 ه سم 2 
(كل لست عليکم يوكيل) 
أحفظ ل و أجازيكم عليهاء و إنما أنا منذر و مُبلغ. 


أي: ہیک ٹیک 

×٭ آي کل تب حقیقة أيْ: : لکل خر وُفُوعٌ و لو بَعْدَ حین» 
گمّا قال: رن نبا بَعْد حین) [ص: 88]ء 

و قال لكل أَجَلٍ کِتابٌ) [الرَعْدِ: 37] . 


رام >ھ 


(وَسَوْفَ تون ) ما توعدون به من العذاب. 
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ری سکس کے حور ہے ا یگ < یو ع و و و ص بحا 
دا را الزين يخوضون فى ءايننا رص عنہم 20 ضوا في حديكٍ رد وما 


یکت لطن کل تقمد تد سک ریا مم قر لري (0) 

المراد بالخوض في آيات الله:- 

1- التكلم بما يخالف الحق. من تحسين المقالات الباطلةء و الدعوة إليهاء 
و مدح أهلهاء 

2و الاعراض عن الحق, و القدح فيه و في آهله. 

فأمر الله رسوله أصلا و أمته تبعا؛ 

إذا رآوا من یخوض بآیات الله بشيء مما ذكر. بس:- 

35 عرض شم حى وضو في حَدِيثِ و 

1-الإع رض عنهم. 

*المیسر:. فابتعد عنهم حتى يأخذوا في حديث آخر» 

2-و ع لم حضور مجالس الخائضين بالباطل» 

و الاستمرار على ذلك؛ 

حتی يكون البحث و الخوض في كلام غيره, 

0فإذا كان في كلام غیره. زال النهي المذكور. 

)فان کان مصلحة كان مأمورا به, 

0 إن كان غير ذلكء کان غير مفيد و لا مأمور بہ 

و في ذم الخوض بالباطل. حث على البحث. و النظر؛ و المناظرة بالحق. 
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3 
٠ 
خ‎ 
1 
0 
۷ 
3 
: 


***يعل التذكر 


مم َو یوت ) 

يشمل الخائضين بالباطل, و كل متکلم بمحرم. أو فاعل لمحرم» 
فانه بحرم الجلوس و الحضور عند حضور المنكر, 

[الذي لا يقدر على إزالته. ] 

هذا الهسي و التحسريم 
لمن جلس سر لم بستعمل تقوی الا الات 
1-کن یشارکهم في القول و العمل المحرم, 
2-آو يمسكلت عنهم و عن الانکاں 

فان استعمل تقوی الله تعالی بأن:- 

1- کنن يمرهم بالخیں 

2و ينهاهم عن الشر و الکلام الذي يصدر منهم, 
"© فيترتب على ذلك زوال الشر أو تخفيفه. 

فهذا لیس عليه حرج و لا ام و لهذا قال: 
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٦وہ‏ ہے ۶ ے دك وج وم 2 ےو 2 ع2 و و 
لم شراب من خیم وعذاب الیم يما اوا یکفرورے () فل اندغوا ین 
و عد هم ر ”سک ےچک 


مر ر سے رو ر ع ےہ 
دوي اللو ما لا ینفعنا ولا يصرنا ونرد علج آعمًاہتا بعد اد هدننا الہ كأأَزِى 


۲ 
۳ 


دنج مدوم« 3 2 کے ٭ کو کے و ۳9 ۶ و > ۰۸۶ 
استھوته الشیلطین فى الارض حیران له: أصحلب يد عون إلى الهدى اقتنفل 


اک هی لله ههور لشیم رتیوت (2) وان ايوا 
الہ ركف وهو الى لكو کرت © وَهْوَ ایی کے 
لکوت واگ بای وہ ول صکن فرکون قوله الق وله 
وهر ليم الخ 0 
وما ل أل يمون ین جسابهم من یو 
*الميسر:و ما على المؤمنين الذين يخافون الله تعالی» 
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فيطيعون آوامره. 

و يجتنبون نواهيه من حساب الله للخائضين المستهزئين بآيات الله 
من شيء 

ون زكر مه ینٹورے) 

أي: و لکن ليذكرهم» و يعظهم, لعلهم يتقون الله تعالى. 

و في هذا داي ل على :- 

أنه ينبغي أن یستعمل الملگرُ من الکلام 

ما یکون آقرب إلى حصول مقصود التقوی. 

وفيهداي ل على آنه: - 

إذا کان التذكهير وال -صوعظ مما يزيد الموعوظ شرا إلى شر 
إلى أن تركلهه و :-[الواجب] 

لأنه إذا ناقض المقصود. كان تركه مقصودا. 


27 > م ا ا سای اب 


م 2 1 4 
ودر أأزرت أمحزوا دينهم عم 


حم وَعَذاب الیم یماکان يكثروت © 


رع 72 مص ش۵ لوس 2 سر لدو ر یم عع عر ور هر 
( ودر اأيت اتضدوا ديهم ليبا و وا وغرتهم البح الات 
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*الميسر:و اترك -أيها الرسول- هؤلاء المشركين الذين جعلوا 
دين الإسلام ثعبا و لهوا؛ مستهزئين بآيات الله تعالی 
(وَعمَتهُم َو الذي ) 

*بزينتهاء 

المقصود من العباد. أن يخلصوا لله الدین» بسن :- 
1-یعبدوه وحده لا شريك له 

2و یلوا مقدورهم في مرضاته و محابه. 

و ذلك مخ سي اس 

1-اقبال القلب على الله و توجهه إليه, 

2-و کنن سعي العبد نافعاء و جد لا هزلا 

3-و إخ لصا لوجه اللہ لا رياء و سمعة, 

هذا هو الدين الحقيقي. الذي يقال له دین؛ 

فأما من زعم أنه على الحق, و أنه صاحب دين و تقوى, 

و قد اتخذ ديته لجا ولهواب أن:- 
1لا قلبه عن محبة الله و معرفته, 

2-و أقب ل على كل ما یضر 

3-و لت في باطله, 

4-و لب فيه بدنه 

لأن العمل و السعي إذا كان لغیر الله فهو لعب؛ 
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فهذا أَمَر الله تعالى أن يترك و یحذر و لا يغتر به. و تنظر حاله 
و يحذر من أفعاله» و لا يغتر بتعويقه عما يقرب إلى الله. 


(ودَكرٌ بود ) 

آي: ذکر بالقرآن:- 

1-ما نفع العباد. أمراء و تفصیلا و تحسینا له 
بذكر ما فيه من أوصاف الحسن, 

2-و ما يضر العباد نهيا عنه؛ 


و تفصیلا لأنواعه» و بیان ما فیه, من الأوصاف القبيحة الشنیعة الداعية لترکه 
(آن اسل تشن بعا هت ) 

هو کل هذا للا تبسل نفس ہما کسبت, آي:- 

قبل اقتحام العبد للذنوب 

و تجرئه على علام الغیوب» 

و استمرارها على ذلك المرهوب. 

فذكرهاء وعظْهّا. لترتدع و تنزجر, 

و تكف عن فعلها. 

***تُسلم أو تفتضح أو تحبس أو تؤاخذ و حاصلها:- 

الإسلام للهلكة و الحبس عن الخير و الارتهان عن درك ال مطلوب 
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7 6 یام عه ل ل جر الات 0 
كقوله + می نی باکت رهب( ضبن )4المنٹر: ۳۸ ۔ ۳۹ 


سوا ص کر 


7 و 93 22 ےی > عر 

و قوله لیس ضا ین دوب اللہ ول ولا شفیع) 

لا قريب و لا صديق, و لا يتولاها من دون الله آحد. و لا يشفع لها شافع 

ر حالص وک سے و سر ویو کر ور و ہے ہرم حر س 22 > رز غرم دوو ہے ےک 

اس تايها ال ءامنا انماما رركم من‌قبل أن یا بوم لا بیع فید ولا 
2 ی سے ن ا تم ۳۹ مت 

خر و ۳ کلفرون هم اَلظللِمُونَ البقرة: ۲٥٤‏ 

۳۳۹ ہے ‌ وم ہم 

(وإن قیل كل عدل) 

***و لو بذلت کل مبذول ما قبل منها كقوله 


ےے 
Fat ۹‏ 


7 ۰۲ ۳ 
۲ لن الذي کٹروأ ومانوا وهم ر ن يقبكل من آحدهم مَلء الارض ذ 2 


هد ہے جج کے سد مور سس + 2 2 
آفتدی بء ولیک لَهِمَعَذَاب الیم وما لهم من تصرن 4 آل عمران: ٩۱‏ 


ی 
و 


3 


م 


یم 
(أؤليك) 
الموصوفون بما ذكر 


لذب یلو 
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اي: آهلکوا و آیسوا ۰ من الخیں وذلك 

ماك وا همم کراٹ ین جيم ) 

أي: ماء حار قد انتهی حره. يشوي وجوههم. و یقطع آمعاء‌هم 
(وعذاب ایا رت 6( م سي 


ع 


و2 گم مر رت 


ی استهوتة می رت رات لاس کب وال هی ۳ 
ررك مکی الہ رک شم رن یی © ۶ا5 قبت 
الاو ارم وهر رى که وم هو ای لک 
الوت وا كرض الک ووم ول ڪن ڪون وله الحی و 
العف يوم نخ فى لشیم اليب وَالشّهدَو 

وخر اليم أل لر 7 


[ قل آندخوا ون دوين الو ما ا يدمَعنا ولا يضرا ونرد ع أعَمَاتا) أي 


ee 


في الک لد هدا دنا الله 
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ندعواً من دوين الله ما لا ینقعنا ولا صر ا ونرد علج معا عَقَايمًا بعد اد هدننا | 


مع وم عل و کے إن ساس 
فل إرك هدى الو هو ۳۹ نا لِتسلم لب الکو 
ون كلما مقل الذي ی ستَهوته لكين فى الارض حَيرَانَ | 


مورو ه چ 090 روم ت 


يَغُولُ: مَلكُم, إِنْ كَقَرتُمْ بعد بَعْدَ الا چان» گمتل رَجُل كَانَّ مَح قَْم عَلَى الطَرِيق» 
فصل ااطریق ف فارز هُ القَيَاطینء و و استهوته في | اض 
2 اص تک یٹول کی ات 


ےم ۔ وو ہے مر و بو کیو o‏ 


و أَصْحَابةُ عَلَى الطریق, فَجَعَلُوا 7 عو إلبيم يَقُولُونَ:- 
"اتنا فنا عَلَى الطریق" > قاق اَن يَأَنَيَهُم. 
قَذَّلكَ مَل م مَنْ يَتْبِعُهُمْ بَعْدَ لْمَغرفة محمد 5 


ےہ و 


و مُحَمّدٌ هو الذي يدعو ى الطریق, 

3 و الطرِيقٌ هو الْإِسْلَامُ. رَوَاهُ ابْنْ جَرِير. 

87 

يا أيها الرسول للمشركين باللہ الداعين معه غیره. الذين يدعونكم إلى دينهم 
مبينا و شارحا لوصف آلھتھم 

التي يكتفي العاقل بذکر وصفهاء عن النهي عنھاء 

فان كل عاقل إذا تصور مذهب المشركين جَرَّمَ ببطلانه 

قبل أن تقام البراهين على ذلك 

فقال: (أندعوأ من دوين اَلَو ما لا ينفَعمًا نمَعتا ولا س 


و هذا وصف» يدخل فيه كل مَن عبد مِنْ دون الله 
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فانه لا ينفع و لا يضرء و ليس له من الأمر شيء, إن الأمر إلا لله. 
(ونرد علج أَعَمَاِينَا بعَدَِذْ هدس الم 

أي: و ننقلب بعد هداية الله لنا إلى الضلال 

و من الرشد إلى الغيء 

و من الصراط الموصل إلى جنات النعیم؛ 

إلى الطرق التي تفضي بسالكها إلى العذاب الأليم. 

فهذه حال لا يرتضيها ذو رشد. و صاحبها 


کے 


كيك هو الفَووِیُ ‏ الْرْضٍ) 


أي: أضلته و تيهته عن طريقه و منهجه له الموصل إلى مقصده. 
استهوته مُثْلُ قؤلہ:- [تَيْوى إِلَيْههُ] [إِبْرَاهِيم: 37] . 

فبقي (حتراة هدعو الْمْدَى) 

و الشياطين يدعونه إلى الردی: 

فبقي بين الداعين حائرا 

و هذه حال الناس كلهم, إلا من عصمه الله تعالی؛ 

فإنهم يجدون فيهم جواذب و دواعي متعارضة:- 

1-دواعي الرسالة و العقل الصحیح. و الفطرة المستقيمة 

( يَدْعُوئَهُ إلى الْهُدَى ) و الصعود إلى أعلى علیین. 

2-و دواعي الشیطانء و من سلك مسلكه. و النفس الأمارة بالسوی 
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يدعونه إلى الضلال. و النزول إلى أسفل سافلین» 

فمن الناس من يكون مع داعي الهدی» في أموره كلها أو أغلبهاء 
و منهم من بالعكس من ذلك. 

و منهم من يتساوى لديه الداعیانء و يتعارض عنده الجاذبان 

و في هذا الموضع. تعرف أهل السعادة من أهل الشقاوة. 
وقوله: رل إرك دی أله هو المد 

أي: ليس الهدى إلا الطريق التي شرعها الله على لسان رسوله» 
و ما عدا ۳ و ردی وهلاك. 


95 س قد يس ے َه ۳ 
***كقوله +[ ومن يھ امه شا لین مضل الْمََأسمِسَرِ زی انار * 


الزمر: ۳۷ 
وتا لشیم پر الیک 

بأن ننقاد لتوحیده و نستسلم لأوامره و نواهیه 

و ندخل تحت عبودیته. 

فان هذا أفضل نعمة آنعم اللہ بها على العباد. 

و أكمل تربية أوصلها إليهم. 

روآن آے قیموا ملق 

آي: وأمرنا أن نقیم الصلاة بأركانها و شروطها و سننها و مکملاتها. 
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بفعل ما أمر به» و اجتناب ما عنه نهى. 

مس رم ۲4 4 8 ہے 

رازه تحشرورے) 

أي: تجمعون ليوم القیامة فیجازیکم بأعمالکم. خیرها و شرها. 
ع سر وپ سے 271٢‏ ال 
*الجزائري:- 

فلم يخلقهما عبثاً وباطلاً بل خلقهما ليذكر فيهما و یشکر 
00 ليأمر العباد و ينهاهم, و يثيبهم و يعاقبهم, 

ر مرو مر گر مر 2 و 

(وبوم يقو ڪن رڪون ولد الي ( 

الذي لا مرية فيه و لا مثنوية» و لا يقول شینا عبنا 


(وَلهُ انٹُلگ ) 
***كقوله ۴ من[ لماک الوم ل الو یهار چ غافر: ۳ 
تاد شرن 


أي: يوم القيامة. خصه بالذكر دمع أنه مالك كل شي ع-- 
لأنه تنقطع فيه الأملاك, فلا يبقى ملك إلا اللہ الواحد القهار. 
*** سنن الترمذي ت شاکر 


3 عَنْ اي سعید الخُذْرِيٌ قال: قال رسول الله 5: 


7-م 15-ص136 10 


كيف عم و قد الم صَاحِبُ لقن لقن و حتی جَبْهََُ 
ئا 
قال اِلْسْلمُونَ: و کف تَقُولُ يَا رَسُولَ الله؟ 

قال: ۳ نیتال و نشم الؤكيل کا 


یلم التي وَالسّهِدَوَوَهْوَ ڪيم اضر 
الذي له الحكمة التامقف 

و النعمة السابغة, 

و الاحسان العظیم. 

و العلم المحيط بالسراثر و البواطن و الخفایاء 
لا إله الا هو 


۰ 


و لا رب سواه. 
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4 


مثنيا عليه 
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و معظما فى حال دعوته 


إلى التو 


حل 


د 


> و نهیه عن الشرك, 


يعو 


ل تعالى: و اذكر 


قصة 


5 


إبراهيم, الک 


۷ 
0 


0 


ےت 


ور و 3 1 


ی 


ل 


مس سے هر سر 
ولا تخافورے ان 
وق 
سی 


مہ کے عد 
بالامنإن 


ےھ ري 
2007 
سے 


عد 
وَجَهِت وجهی لِلذزى 
بت به ! ٦ات‏ 


ہما 


0 > ہہ ےو ہر يوسم 
0 ارق نذا اکر ملا 


ا 


ص- 
۶ 


سے 
فلت 


ی لین سے 
رف 


۲ 


7ٰ 


×× ۵۸ 
شاوی 


و0 
وال 


ار 


کم مه ARO‏ 
و م 

فلما ره 

صب حم 


چ ار رہ ۳ 
۰ ا۶ 


ےک سک 
ناوت 


۱ 


7ق 


HOES 


س ہہ ےے ما بر للا 
جن مه ال را 


3 


الآ“ 


عل 


ےہ کے .2 
ءازر أت ے 


ماما 


۳ 
۰ 


| 


7 
لهه اب 


1 


بس ہے 22 
رلك وهو 


مک و 


ي 


إذ قال البو 

ےہ چ ا وى سے 0 

(َادْرَ أتتخذ أصتاما ءالهة ) 

أي: لا تنفع و لا تضر و ليس لها من الأمر شيی 
رای أرنك وقوماک فى صل مُہین) 


ہک 


حيث عبدتم من لا يستحق من العبادة شيئاء 
و تركتم عبادة خالقکم؛ و رازقكم, و مدبركم 
*** صحيح البخاري 

2350 - عَنْ بي هْرَيْرَةَ رضي اله عَنْهُ عن ال 


۰ 


ہے 
ما 
١‏ 
¢ 
46 
۳ 
عم 


ع سيم مه 


يَلْقَى انراهيمٍ باه ازر يوم القيّامة, 


3 و عَلَى وَجْه آزَرَ قَترةٌ و عبر فَيَقُولُ لَه إبْراهيم:- 

آلم اقل تك لاتغصني. فَيَقُولُ أَبُوهُ: فَاليَوْمَ لآ أغصيكَ. 

قَيَقول إِبْرَاهِيم: یا زب نك وَعَذْتَنِي آن لانخزيني يَوْمَ يُبَعَنُونَ 
اي خزي أخرّى من أي الأنعد؟ 


فَيَقُولُ ل ال تعای: ۲ إن ت الجَنَةَ عَلَى الكَافرِينَ» 
م یقال: یا راهيم ما تخت رج جِلَيْكَ؟ 
ین دا هُوَ بذیخ مُلتَطخ» وخ بقوانمه فَیْلقَی في الثار ۳ 


8 (قترة) سواد الدخان و (غبرة) غبار ولا يرى آوحش من اجتماع الغبرة والسواد في الوجه 
ولعل الراد هنا ما يغشى الوجه من شدة الکرب وما یعلوه من ظلمة الکفر. 

(بذیخ) الذیخ ذکر الضبع الكثير الشعر آري آباه على غير هيئته ومنظره لیسرع إلى التبرء منه. 
(متلطخ) متلوث بالدم ونحوه] 
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( وَكَدلِلَ ) 

حين وفقناه للتوحيد و الدعوة إليه 

و رہ رر صا ص 7 روح » 
(نرىإِبْرهِي م مکوت السَمِلواتِ والارض) 


أي: ليرى ببصيرتهء ما اشتملت عليه من الأدلة القاطعة, و البراهين الساطعة 


ہ٥ وَكَدَاِكَ نیل لب وَين سيل ألمي ى الأنعام:‎ ٣۰ 


ا 


ر ص ے مكو “۔ 
(ولیکون من الْمُوقِيِينَ ) 
فإنه بحسب قیام الأدلق يحصل له الایقان و العلم التام بجميع المطالب. 
سی ےپ ررس م2 ھ 

87 

أي: أظلم 

رن ہے رظ 

را ہیگیا) 

لعله من الکواکب المضيئة. لأن تخصيصه بالذکر يدل على زيادته عن غیرہ 
و لهذا - و الله أعلم- قال من قال: إنه الرهُرة. 


م4 سم بر اف 
(قال هلذارف ) 


آي: على وجه التنزل مع الخصم آي: - 
هذا ربي» فهلم ننظرء هل یستحق الربوبیة؟ 
و هل يقوم لنا دليل على ذلك؟ 
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فإنه لا ينبغي لعاقل أن يتخذ إلهه هواه بغير حجة و لا برهان. 
و کے 


(فلمًا أفل ) 
أي: غاب ذلك الکوکب 
ال لك حت ا فا ) 
أي: الذي يغيب و يختفي عمن عبده» 
فإن المعبود لا بد أن يكون قائما بمصالح من عبده 
و مدبرا له في جميع شئونه» 
فأما الذي يمضي وقت کثیر و هو غائب. فمن أين يستحق العبادة؟! 
و هل اتخاذه إلها إلا من أسفه السفه و أبطل الباطل؟! 
( فما را الم بازعا) 
أي: طالعاء رأى زيادته على نور الكواكب و مخالفته لها 


ےم مر بے رط 

(قال هلذارق ) 

تنزلا. 

سی عد ج11 > کک e‏ لاس کپ ھ سير سر 4 CATE‏ 
7 آفل ال لين لم یدن رق لاکونت من القور الصَالِينَ 


و علم أنه إن لم يهده الله فلا هادي له 
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و إن لم يعنه على طاعته. فلا معين له. 
(فلمارءا الشمس بَازْمَةٌ قال هنذا رق هنذا اکن 
من الكوكب و من القمر. 
(فلما آفلت) 
تقرر حینئذ الهدی. و اضمحل الردی 
کسسہ ی ا ور وس فصو 
ف (قال تقو ان بری* مما قشرکون) 
حيث قام البرهان الصادق الواضح علی بطلانه. 
¢ مج ور ہم عم رمع یم ر ع 
نی وَجَهْتَ وجهی یی فطرالت‌کومت والارض حییفا) 
أي: لله وحده. مقبلا علیه. معرضا عن من سواه. 
روما آنا یر المشرکیت») 
فتبرا من الشرك و أذعن بالتوحید و أقام على ذلك البرهان 
و هذا الذي ذکرنا فى تفسیر هذه الآيات, هو الصواب. 
و هو أن المقام مقام مناظرق من ابراهیم لقومه 
و بيان بطلان الهية هذه الأجرام العلوية و غیرها. 
و آما من قال: انه مقام نظر في حال طفولیته فليس عليه دلیل . 
***و کف یَجُوز آن يَكُونَ إِبْرَاهِيمُ الْخَلِيلُ تاظرا في هَذًَا الْمَقَام 
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و هُوَ الذي قال الله في حَقه: لد آتيْا إِبرَاجيمَ زشد؛ ین قبل وکا به عَالِيينَ 
* إِذْ قال لأبيه وَقَوْيِهِ مَا هَذِِ الكَّمَائِيلُ الى آثم لها عَاكِمُونَ ) الآ 


ozo 


[الانبياء: 1 52[ 
*صحیح البخاري 
4775 - عن آي هُرَيْرَةَ رضي ال له قال: : قَالَ ر ول الله پا 
«مّا من مَولُود إل ول عَلَى الفطرّة, بو ون أو راو أَوْ مَجْسَانه 
کما تن نَج البَهِيمَةُ بَهيمَةَ جمعاء > هَل تُحشُونَ فيها من جَدعَاءَ> 
تم يَقُول: (فظرة الله الى قطر اگاس عَلَيْهَا لا تَبْدِيلَ ی الله لك الدِينُ 
الَیَمُ) [الروم: 30] 
+ - 5 :2 0 له 
عن عياض بن حمار أن رسول اه قال: قال الله 
و إِنّْ خَلَقْتُ عِبّادي ختقاء كلهم 
و و إِلّهُمْ هم الط فَاجْتَالَنْهُمْ عَنْ عَن 
*کقوله ره نسم و 7 لی فط رالاس علیہا لا دیل 


ليا قال الروم ۳ 
هد گان هَذَا في حقّ سائر الْخَلِيقَة, فَكَيْفَ يَكُونُ إِبْرَاهِيمْ الیل -الّذي 
جَعَلَهُ ا ناه ا 7ئ امش کین ) [التخل: 120[ 
اظرا ف هد الْمََام؟! ۱ 

یل هو اول الاس بالفطرة السَليمَةء و السّجِيّة الْمُسْتَقِيمَة بعد رسُول | 


اع سج 
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3 1 ان في هَدّا الْمَقّام مُتاطرا لقَوْمه فیما كَانُوا فيه منّ الشَّرْك 
لا ناظرا 1 تعالی:- 
صد م که ۳ ے مه ےم تا 
(وحاجه, فومه.ة قال اجون ق الله وول هدئن ( 
أي فائدة لمحاجة من لم يتبين له الهدى؟ 
فأما من هداه اللہ و وصل إن أعلى درجات اليقين» 
فإنه -هو بنفسه- يدعو الناس إلى ما هو عليه. 


AT 


ولا آخاف ف ما رک بت بوه 

فانها لن تضرني» و لن تمنع عني من النفع شیتا. 

الاك کک وق کیک 

ptt‏ ےت 

E E RCE 

0 فتعلمون أنه وحده المعبود ا للعبودية. 

*** فيمًا یی لَكُمْ فَتَعْتَبِرُونَ أنَّ هَذه لاله بَاطْلَةُ فَتُرْجَرُوا عَنْ عبادتها؟ 


7 .۔. " لقتلاعلی قومه عاد. 
فيمًا قص عَنْهُمْ في كتابه:- 
حَيْثْ يَقُولُ: (قلُوا ا مود ما جفتتا نة وَمَا من بتار آلهجنا عَنْ فوك وتا 


9 9 


ن لَكَ بِمُؤْمِنِينَ * إن تقول إلا اراك د تا آلهتنا شو قال إن أشهذ ال 


بَرِىء گا تُشْرِكُون * من دونه فكيدون ییا ثم لا ثنظزون * إن 
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۳ 


کل عل اللہ رق رم ما مین داب إلا هو اخذ بنَاصِيَتِهَا [إنَّ ری على 
صراط مُسْتَة سو 3 -56]. 
و حالها 8 العجز, اعمال 
ولا ات أت اترک تا يو عم شلک 
أي: إلا بمجرد اتباع الهوى. 

و ع 
سلطا 
**حجة 

م سم 4-4 1 

فی رین احی پالامن إِن کنخ تعلمی 
ات ای الط فتر تين أَضْوَبُ؟ 
الذي عَبّد مَنْ پیده اضر و لح 


أو الذي عَبَدَ مَنْ لا یر و ینغ با ليل 
آهُما احق بِالْآَمْن من عَذَابٍ الله يَوْمَ الْقيَامَة؟ 


حاف ما اش 
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الدب ءَامَثوا وَل ليسا إيائهم بط وک لم ان وخم مُهَدوت 


مدان مي 


وت حُجَعُتَا il‏ باهي عل قوماترضع جلت من افو ره 
ور مرح .6 و 2 وع + ےکر رو 
yT‏ و سا رب تا واه 


ےم وم و و مو ار سم 


لے پا ید داوید و ب ووسیَ مو 
یرس بت ووه 7 سے سوم م عر عه ڑل ...م 
كا ری يت و وح وعیسی و إلياسكل من الصلوت 
200 صصرصحے سے ۳ یگ و و 2+ ے 
() و اسمتمیل وال نوشن لوط اتل ما ل میت () وین 
بيهم ودر و إخوانهم نيكم دتم رل راط مت مسہقیو مستَقیم (0۷) درك 
هدى الله یہی 67 من عادو ولو اَشَروا حط عنهم کاو 
ملو لھ ولک این انم الكتب ولک رشان يَکمر يها هواک قد 
کنا يجا وما سوا چا یکر () ایک آلب هدى الق دهم اا1 
روص مه - 2۶ 2 مهس 
فلا آمعلکم مک آجران هُو را وگری لمکییت © 
قال الله تعالی فاصلا بين الفریقین:- 
ل ءامنوا ور یسوا إيمائهم بط ولیک کم ان وهم مدوم 
1-الأمن من یز و العذاب و الشقای 
2-و الهدايةٌ إلى الصراط المستقیم 
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0فإن كانوا لم يلبسوا إيمانهم بظلم مطلقاء [لا بشرك, و لا بمعاص] 
»#» حصل لهم الأمن التای و الهداية التامة. 
0و ان کانوا لم يلبسوا إيمانهم بالشرك وحده» و لكنهم يعملون السيئات, 
©>حصل لهم أصل الهداية, و أصل الأمن, 
[و إن لم يحصل لهم كمالها.] 
ةو مفهوم الآية الكريمة:- 
أن الذين لم يحصل لهم الأمران 
لم يحصل لهم هداية و لا آمن بل حظهم:- 
[الض لال و الششء. ] 


***صحيح البخاري 
9 عَنْ عَبْدِ الله بن مسعود رضي للع قال: 
" لَمَا تَرَنَثْ: (وَلَمْ بلبسُوا) [الأنعام: 82] ها َهُمْ بظلّم قا قَالَ آضحَا 


و تا لَمْ يَظْلِمْ؟ فَتَرَلّث: (إنَّ الشرت) [لقمان: 13] لَظلمٌ عَظيمٌ " 
***مسند أحمد مخرجا 


هه مه 


9 عن عبد الله قال: لها لت هذه الْآيَهُ: 

لين آمَنُوا وَلَم يَلْبِسُوإِيمَاتَهُمْ بظلیر) [الأنعام: 82] 

شق ذَلِكَ عَلَى النّاس 

و قَالوا: با رَسُولَ اللہ فَأَيْنَا لا ظم نَفْسَهُ؟ 

قال: " إِنَّهُ نَيْسَ الذي تخنون. ألم تَسْمَعُوا مَا قال الْعَبْدُ المَالحُ:- 
(يَا ُي لا شرك باللّه إن الك الم نوم [لقمان: 13] 
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3 
23 
3 


را ور 


هو الشرْكُ ۱ 


ےت ی 0+ 


روَيِلَكَ حَجتا ءاتیتها تهب عل 


ومحري اس عسي 


***المراد بذلك قوله+ وكيب آخاف ما رکنم اغات 
یم رو صر ل مل ےت رظ و و چم رر و چم کے صقر صح عه 
ارس نوم EME‏ کم سلطا بای الفریمین آحق پا لام 


مور که الأنعام: ۸۱ 


کا > و سے 


(نرفع درجلتٍ کن کشا 

كما رفعنا درجات إبراهيم الآفی الدنيا و الاخرق 
فإن العلم يرفع الله به صاحبه فوق العباد درجات. 

[ خصوص سسا العسالم العنتامل المعلسم] 
فإنه يجعله الله إماما للناس؛ بحسب حاله:- 
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كي 


کٹ 


4-و شى بعلمه في ظلمة ديجوره. 
قال تعالى رقم الله الَِّينَ آمَنُوا منکم وَالَذِينَ أوتُوا للم دَرَجَاتِ ) 
کی کے سے 2 َ‫ 
لن رلک کم عَلِيٌ) 
فلا يضع العلم و الحكمة, إلا في المحل اللائق بها 
و هو أعلم بذلك المحلء و ہما ينبغي له. 
**«*کقوله إن ات حفت عبرم كلمت ریک لا نون )ولو جا تم 
لاح رو لاب ال بونس: ۹۰ - ۹۷ 
00 > 2ه ماله 2 3 ر گا حرمرےے اگم سے سےہے 2 ۳ 
وَوَهَبَنَا له:إسحتق ویعتوب كلا هدیتا ونوحاهدیتا من قبل وین 


مت و یو ک مو 3 رو م رت 
7 ور رو ور آ ہمہھر ر ےہ و ےط I‏ 28 
دَرِييَي داوود وسليمدن واو 


انیت (مم)ورگر 00 وإليَاسكل ین الصّدِلِحِيت (م) 

شیک والح ویوش روما وس سنا عل اموي (2) وین 
وم ورکیم و وم هم إل ورم سشتقییر (0) کرد 

هکی اه یھی به من اء من عبادم ولو 


سس عي 


سے ےچ که و با و ۰ ۳۳ رم روگ م ہے محر ام عم رصم 
ملو ا ویک الب ءتتهم اننب ولک والنبوان کر بها هلولا فد 


2 بی 
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1 


تیا وم نوا یا یکروت ( كیا یک ال هدى دهم اد 
كل لا آتعلکم عد لجن هو إلا دگری کیک () 


٭×٭×یْخْبر تَعَالَ َه وَهَبَ لإِبْرَاهِيم إِسْحَاقَ» بعد أُنْ طعن 5 السُن 


و یس هُوَ و امن ار من الولّدء 


فَجَاءَنْهُ الْمَلائكةٌ و هُمْ ذَاهِبُونَ | قو 0 باسحاق 


13 


فَتَعَجّبَتِ الْمَرْآَةُ من َلك و قالت: (قالث يا وَيْلَی ال وأا عجور وَهَدَا بل 
یکا ها ءءء عَحِيبٌ * قالوا أَتَعْجَبِينَ من مر الله رَحمَة الله وَيَرَكاثْهُ 


ا 2 أل ابیت إِنَهُ حمِيدٌ يد [هود: 2 73[ 


و تشروه مع وجوده بنبوته و بأن لَه تما وعقباء 
كنا قَال: ويس 8 تاه بِإِسْحَاقٌ ۳ م 3 الصاییی) [الصَافْات: 112 


وَهَذَا أَكْمَلُ ٤‏ البشازق وَأَعْظُمْ في النْعْمّة 


و قال: [فَبَشَرْنَاهَا بإِسْحَاقٌ وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَاقٌ يَعْقُوبَ] [هود: 71] 


۱ : و يُولَدُ لهذا الْمَوْلُودِ ول في حَّاتَكُمء 

تقر نک به گما قرت بوالده 

رای الوق دید لیقاء ال و لعقب 

و ها ان ول سیخ و الشّْحَة قذ یوم 4 ید بغقب لَعْفه. 


وَقَعَتِ الْبِشَارَةُ به و بولّده نایم "يَعْقُوبَ" 
[الَذي فيه اشتقاق الْعَقب ۲ و الذَريّةَء] 


و كَانَ دا مُجَارَاةَ لإبْراهِيم لاحي اعد 
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فَعَوَصَهُ الله عَزَّ وَجَلء عَنْ قَوْمِهِ و عشبرته باولاد صَالِحِينَ من صُلْبْهِ عَلَى 
دينه» لتَقَرّ بهم عَيْنَةُ گمَا قال تَعَالَ 
فلا اغتَرَلهُم رما يَحْبْدُونَ ین دُونِ الله رهبا له بسحاق وَيَعْقُوبَ ولا جَعَلَنا 
َيّا) [مریم: 49] , 
و قال هَاهْتَا: (وَوَعَبْنا له إسْحَاقٌ وَيَعْقُوبَ كلا هَدَيْنَا 
الما ذکر الله تعالى عبده و خليله, إبراهيم ال 
و ذکر ما مَنٌ الله عليه به من العلم و الدعوق, و الصبر 
ذکر ما أكرمه الله به من الذرية الصالحة, و الدسل الطیب. 
و أن الله جعل صفوة الخلق من نسله 
و أعظم بهذه المنقبة و الکرامة الجسيمة التي لا يدرك لها نظیر فقال: 
رصم ص ٣‏ ی مر بد متا 
(ووهَبتا ل إِسْحقٌ ویعغوب ) 
ابنه.الذي هو إسرائيل» أبو الشعب الذي فضله الله على العالمين. 

و2 
كلا ) منهما 

ومع 
(هَدَينَا ) الصراط المستقيم. في علمه و عمله. 

عد 

ل 4 عي | وم و 
(ونوحاهدینا ین قبل ) 
و هدايته من أنواع الهدايات الخاصة التي لم تحصل إلا لأفراد من العالم؛ 
وهم أولو العزم من الرسل» الذي هو أحدهم. 
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*الميسر:و كذلك وفقنا للحق نوحا -من قبل إبراهيم وإسحاق 
ويعقوب 
(ومن دريو ) 
1-يحتمل أن الضمير عائد إلى نوح» لأنه أقرب مذکور 
و لأن الله ذكر مع من ذكر لوطاء 
و هو من ذرية نوح» لا من ذرية إبراهيم لأنه ابن أخيه. 
2-و يحتمل أن الضمير يعود إلى إبراهيم لأن السياق في مدحه و الثناء عليه 
و لوط - و إن لم يكن من ذريته- فانه ممن آمن على يده, 
فكان منقبة الخليل و فضيلته بذلك» أبلغ من كونه مجرد ابن له. 


(داورد وَسَْليْمَنَ ) بن داود 


اب وَنوسَفَ) بن يعقوب. 


(ومومیل رون ) ابني عمرانه 

روکنک ) 

كما أصلحنا ذرية إبراهيم الخلیل. لأنه آحسن في عبادة ربه, 
و أحسن في نفع الخلق 

(ضرٍی لمح ) 


ہے ےه 
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بأن نجعل لهم من الثناء الصدق. و الذرية الصالحة بحسب إحسانهم. 
(وَرَكْرِيًا ويح ) ابنه 

(وعیسین ) ابن مريم. 

ا عه و 

(والیاس کل ) 

هؤلاء 

رین ألصَدِلِحِيت ) 

في أخلاقهم و أعمالهم و علومهم. 

بل هم سادة الصالحين و قادتهم و آئمتهم. 
(وَإِسَمَعِيلَ ) 

و هو الشعب العربي ووالد سيد ولد آدم محمد کل 


(والیسع وشن ) 
بن متی 

رر مرخ 

(ولوطا ) 


بن هاران» أخي إبراهيم. 
۳۹ و یک 
(وحلة ) 


7م 17-ص138 8 


من هؤلاء الأنبياء والمرسلين 

(فَصَلْما عَلَالْعَلَِينَ) 

لأن درجات الفضائل أربع - و هي التي ذكرها الله بقوله: 

(وَمَنْ بطع الله وَالرَسُولٌ فَأُولَيِكَ مَعَ الَذِينَ أَنْعَمَ الله عَلَيْهِمْ مِنَ الكَبِيّينَ 
وَالصِدِيقِينَ وَالشّهَدَاءٍ وَالصَّاطِِينَ) 

فهؤلاء من الدرجة العلياء بل هم أفضل الرسل على الإطلاق» 

فالرسل الذين قصهم الله في كتابه, أفضل ممن لم يقص علينا نبأهم بلا شك. 
(ومن ابآيهم ) 

أي: آباء هؤلاء المذكورين 

ان و حم داس ظط 

یووم ) 

أي: و هدینا من آباء هؤلاء و ذرياتهم و اخوانهم. 


مه چم صرح مر 

(واجنبينم ) 

آي: اخترناهم 

کے 1 سے ےج د کی 
(وهديتهم ال صراط مستقیم) . 


(دَالِكَ ) الهدی المذکور 


(هدى الله ) الذي لا هدی الا هداه. 
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ے۔ ٠‏ م 


فاطلبوا منه الهدى فانه إن لم يهدكم فلا هادي لكم غیرہ: 

و ممن شاء هدايته هؤلاء المذكورون. 

ر >ےے سير و 

ولو آشرکوا) 

على الفرض و التقدیر 

f 1‏ 2 سے ہہ سے ہہ 

(لحیط عتهم تما کانوایعملونَ ) 

فإن الشرك محبط للعمل. موجب للخلود في النار. 

فإذا كان هؤلاء الصفوة الأخيار, لو أشركوا - و حاشاهم- لحبطت أعمالهم 
فغيرهم أولى. 

7 مو لے سل ہےر ہے وک سے 58 کس ےر ا کہ ےر ےس 
***كقوله + ومد وی ايك وَل انیت من قلت لین ارت یبط لف 
وت کت 00200 و الزمر: 1٥‏ 

***و هذا شرط و الشرط لا يقتضي جواز الوقوع کقوله 

+ فلن کان لسن ولد قاتا لمیر #الزخرف: ۸۱ 

کے وه سمس م سے وحم له سر کے وگ سر 

(أوکییک الین تدهم التب وکلک راهان کف يا ) 

***بالنبوة و يحتمل أن يكون الضمير عائد الى هذه الاشياء الثلاثة:- 
الكتاب و الحكم و النبوة 


حم ے سر ی" 6 
ہیی يه من اء من عبادو) 
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***آهل مكة 
(ففد وکنا ها قوما) 


×× يكف يِه لقم تن کب نف بش و غترهم من سَائر 
الْأَرْضء مَنْ عَرَبٍ و عجم. ف 


ققد وَكلْنَا بها قَوْما (آخرین) يَعْني:- 


المُّهَاجِرِينَ و وَالْأَنْصَارَ و و أَتْبَاعَهُمْ إلى یوم الْقَيَامَةَ 

يسوا پا يكيفريت ) 

أَيْ: لا د يَجْحَدُونَ شنت منهاء 00 رو ينها حرف وَاحدَاء 
0 الله مه و و کزمه 2" 


لک ) المذكورون 


ا 


هل 


اھ فيه دنهم 1 
أي: امش - أيها الرسول الكريم- خلف ھؤلاء الأنبياء الأخیار 


جو م فاهتدى بهدي الرسل قبله 

و جمع كل كمال فيهم. فاجتمعت لديه فضائل و خصائص, 

فاق بها جميع العالمین» و كان سيد المرسلین, و إمام المتقين, 

صلوات الله و سلامه عليه و عليهم آجمعین 

و بهذا الملحظ, استدل بهذه من استدل من الصحابةء أن رسول الله #أفضل 
الرسل كلهم. 
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** صحيح البخاري 
2 - عن این عبّاس: أفى ص مَجْدَۃ؟ 


قَقَالَ: «نَعَمْ» نم تلآ (وَرَعَبْنَا له إِسْحَاقَ رَبَعْقُبَ) [الأنعام: 84] 


قوله (فَبِهْدَاهُمُ اقَکیه) [الأنعام: 90] 
قَالَ: «هو منهم» 


اث سے مس 


2 
(فل) 
للذين أعرضوا عن دعوتك:- 
ب ٤ے‏ سے 
لآ امتح عافد آجرا ) 
أي: لا أطلب منکم مغرما و مالا جزاء عن إبلاغي إياكم» و دعوتي لكم فیکون 
من أسباب امتناعكم, إن أجري إلا على الله. 
إن هو لا ذگری للمكميت) 
يمحذكرون کھت ہے 


1 حما بشعهم. فيفعلونه, وما يضرهم. فیذرونه 


8 (هو منهم) أي داود اكعثلةاهو من الأنبياء المذكورين الذين آمر #5 بالاقتداء بهم فيقتدى به 
بالسجود في سجدة (ص) لأنه سجدها. 
(قلت لابن عباس) أي سألته عن سجدة (ص) 
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2-و يتذكرون به معرفة ربهم بأسمائه و أوصافه. 

3-و يتذكرون به الأخلاق الحميدق و الطرق الموصلة إليهاء و الأخلاق 
الرذیلة و الطرق المفضية إليهاء 

فإذا كان ذكرى للعالمين, كان أعظم نعمة أنعم الله بها عليه 

فعليهم قبولها و الشكر عليها. 
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بو مه سے ی عم وه 


وما قدرواً الله حق قدروهلد الوا مارلا له عل بشر من شی من آنزل التب 
ی جا یو موی برا وشک زاون فراطیس بد وتا عون کی 
وَعْلمْث مار تسر ولا کل له شر رهم فی وض م و © 
وداک نمض ی هب شزرل ومن حو 
رای یش بای ی وم مود © وم مک 
فر ڪل ان وکزبا أو قال اوی ِلَ ولم بو له سىء ومن قَال لَ الول کل مآ رل 
ا رز یه سس که باطو يو 
ربج و او موی 


ای ريما ا € 5 61 ما ترك ہی ۳ 4۸ 2 و2 ال و 
و ے اپارس هده 58 7 2ع ۶ہ >ءھ 
2 سس وصل عنحكم تا شتم زعمون 


صر ری دير موه ہہ ۳13 رل اہ 1 گت ہے کے ہے e‏ ص ہے 
ماقدرواً الہ حى قدروء إِذ قالوا مآ أ ل الله عل بش من شل من آنزل الحِتب 
۲1 رصم < رورو اوق رس سر و 

| تس می 4 ون کت 
موی و 1 1 مكمه ارے م عاسم 8 2y‏ ص9 £ 20 

وعلمتم مالم تعاموا أنتم ولا ےاباؤ َكل الله تع رهم في خوضیح لبون (0)) 


۸-7 18-ص139 1 


° جاه و بأد مي ےه ?و و ومع یم‎ = kK 
و ما عظموا الله حق تعظیمه إذ کذبوا رسله الیهم.‎ 
۳ ساي و ےرہ 7 و‎ ۵ ٥ 0 


۲ 
2 2 


كما قال تعال ڪان للاي عَجبا أَنْ أ 


١ +» 


ع و ۶ 


نت با 
بت الَذِينَ آمَنُوا أن لَهُمْ قَدمَ صِدْقٍ عند رنهم) [يُونُسَ: 2] 
و قال تخای: (وما مَتم الا أن ونوا إِذْ جَاءَهُمُ دی إلا أَنْ قَالوا أَبَعَتَ الله 
شرا رسو ال 8 ھ0 : نَ میتی لَنزلتا عَلَيْهِمْ مِنَ 
السَّمَاءِ مَلَكا رَمُولا) [الْإسْرَاءِ: 94 95] 

0هذا تشنيع على من نفى الرسالق من اليهود و المشركين 

و زعم أن الله ما أنزل على بشر من شيء, 

فمن قال هذاء فما قدر الله حق قدره. و لا عَظَّمه حق عظمته. 

إذ هذا قدح في حكمته» 

و زعم أنه يترك عباده هملا لا يأمرهم و لا ينهاهم, و نفی لأعظم منة, 

امتن الله بها على عباده. و هي الرسالة, التي لا طريق للعباد إلى نيل السعادة, 
و الكرامة, و الفلاح, إلا بھاء فأي قدح في اللہ أعظم من هذا؟ 

30 

لهم - ملزما بفساد قولهم» و فرّزهم. بما به يقرون- : 

رمن رل اکب ری جاء بو موس 
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و هو التوراة العظيمة 

2 

(نورا) 

في ظلمات الجهل من الضلالة, 


م ورلا 14 


روهدی نان 

و هادیا إلى الصراط المستقیم علما 
وهو الكتاب الذي شاع و ذاع. 

و ملا ذكره القلوب و الأسماع. 

( اوه ندر أطي 0 


0 يَكْتْبُونَهَا من الکتاپ الأَصْليْ الذي بأیْدیهم 


ضط و و2 پت 


و بحرفون فيها ما يُحَرّفُونَ و يُبَدُلُونَ و يَتَأَوَلُونَ 

(0حتى أنهم جعلوا يساسخونه في القراطيس»و يتصرفون فيه ہما شاءوا 
رودو ہے 

(تبدونها) 

فما وافق أهواءهم منه. أبدوه و آظهروه 

مود کر 

و ما خالف ذلك. آخفوه و کتموه. و ذلك کثیر. 

مخ رسای ور 


(وعلمتم) 
من العلوم التي بسبب ذلك الکتاب الجلیل 
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سو مس و و ای سے رصم 


مال لوا شر | 
فإذا سألتهم عمن أنزل هذا الکتاب الموصوف بتلك الصفات. 
فأجب عن هذا السؤال. 
عو ہی 
و (قل أنه ) 
الذي آنزله. فحینئذ يتضح الحق و ينجلي مثل الشمس 
و تقوم عليهم الحجة ثم إذا ألزمتهم بهذا الإلزام 
oA 2 é3‏ ر 
(ثم ذرهم في خوضمم يلعبون) 
آي: اتركهم يخوضوا في الباطل» و يلعبوا بما لا فائدة فیه. 
حتى یلاقوا یومهم الذي یوعدون. 
وھٰذا كتنب آزلته مبارك مصیق ری بی يديد ویر الک ومن ولا 
ہیک موه ور م گی وہ رے عم روحم مس 
الین یؤمنون يا لازو یؤمنون پووهم عل صلانهم ماود (05) 
أي: (وعدًا كتبٌ ) 
القرآن الذي 
(د لته له إليك 
(مباوك ) 
أي: وَضْفْه البرک و ذلك لكثرة خیراتہ و سعة مبراته. 
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ام او یڑ ایی 


9 موافق للکتب السابقة و شاهد لها بالصدق. 

ھی 9 رع ے 

رولننذر آم القریٰ ) 

أي: و آنزلناه أيضا لتنذر أم القری و هي:- مكة المکكرمة 
ery‏ 


من دیار العرب؛ بل» و من سائر البلدان. 


فتحذر الناس عقوبة الله و أخذه الأمم و تحذرهم مما يوجب ذلك. 


وله انا کا رن رل تن 
الأعراف: ۱٥۸‏ 

*** صحيح البخاري 

5 عن جَابِر بن عَبْدِ الله أن لب تلذقال: 


أغطیث حَمًْا لم يُْطَهْنَ اَذ حذ قَبْايه- 

1- - صرت بالزغب مسبرةً شهب 

و جُعِلَتْ لي الأَرْضُ مَسْجِدَا وَ ورا 
عم رَجلٍ من مي أَدرَكنْةُ الصَّلاةُ فَلِيْصَلُ 
5-3 أحلتْ لي انم وََمْ تَحِل لِأَحَدِ قلي 
هو أغطيتٌ الشفاعق 
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لأن الخوف إذا كان في القلب عمرت آرکانه. و انقاد لمراضي الله. 
اس e‏ ۔ ص ی ورد 1 

رهم عل صَلَاتمَ یاوق ) 

آي: يداومون علیهاء و یحفظون کے 


[آرک‌انها و حصوودھا و شسروطھا و آدابسها.و مک انها. ] 


۵ 


ومن الم من ری عل ان کنبا أو قا قال آوی ال وا ول و اي تیم ومن قَال 
سل ما از وکو ر از الملیلمورت ‏ عَمَرتِ رن رکه 
بایظوا ایهم آخرجوا اشک الوم جروت عذاب الهون يما کم 
و عل أل رل سس سکرو ا ود جقشمو؟ وود 
كما فک ول مرق وا و ع يا رس ور یں 1 7 ما تر بر ھا وم 
كن تن زی نکر جن 


رص 4 م 2ع کا 71 


وصل عنڪم گا تزعمون 


8 (نصرت بالرعب) هو الخوف يقذف في قلوب أعدائی. (مسيرة شهر) أي بيني وبينه مسيرة 
شهر. (المغانم) جمع مغنم وهو الغنيمة وهو كل ما يحصل عليه ال مسلمون من الكفار قھرا] 
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۶ کے ورام 


(ومن اظلم یکن رک عل ال کزبا) 

لا أحد أعظم ظلماءو لا أكبر جرماء ممن كذب على الله.بأن :- 
1-نسب إلى اللہ قولا أو حكما و هو تعالى بريء منه 

و انما كان هذا أظلم الخلق, لأن فيه من الکذب؛ 

و تغییر الأديان أصولهاء و فروعهاء 

و نسبة ذلك إلى الله - ما هو من أكبر المفاسد. 

ای ف ا د 0 

(آو قال آوی إل ولم بوح ليه شىء 

2-و یدخل في ذلك ادعاء النبوق و أن الله يوحي إليه» و هو كاذب في 
ذلك» 

فإنه - مع كذبه على الله.و جرأته على عظمته و سلطانه- 
يوجب على الخلق أن :- 

1-يتبعوه 

2-و یج اھدھم على ذلك 

3-و يستحل دماء من خالفه و أموالهم. 

ويدخل في هذه الایء كل من ادعى النبوة» ک:- 

مسيلمة الکذاب و الأسود العنسي و المختارء 
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و غيرهم ممن اتصف بهذا الوصف. 

ومن کال سر یل ما از اٹ 

أي: و من آظلم ممن زعم. أنه يقدر على ما یقدر الله عليه 

و يجاري الله في أحكامه, 

و یشرع من الشرائع. كما شرعه الله. 

و يدخل في هذاء كل من يزعم أنه يقدر على معارضة القرآن 

و أنه امکانه أن ياتي بمثله. 

و آي: ظلم أعظم من دعوی الفقیر العاجز بالذات. الناقص من کل وجه 
مشاركة القوي الغني» الذي له الکمال المطلق. من جمیع الوجوه 

في ذاته و آسمائه و صفاته؟ 

و لما ذم الظالمین. ذکر ما آعد لهم من العقوبة في حال الاحتضار 

و يوم القيامة فقال: 

(واؤ رئ از لورت فى عَمراتِ الوّتِ) 

أي: شدائده و آهواله الفظیعة و كربه الشنيعة - 

لرأیت أمرا هائلا و حالة لا يقدر الواصف أن يصفها. 

والمكيكة بایظوا وع ) 

إلى أولئك الظالمین المحتضرین بالضرب و العذاب 

یقولون لهم عند منازعة آرواحهم و قلقهاء و تعصیها للخروج من الأبدان: 
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رجا اشک الوم تروت عَدَابَ ألْهُون) 

آي: العذاب الشدید. الذي يهينكم و یذلکم و الجزاء من جنس العمل» 
فان هذا العذاب 

(یما تم تولوں عل َه حير يّ) 

من كذبكم عليهء و ردکم للحق, الذي جاءت به الرسل. 

وتم عن مايليو ککرون) 

أي: تَرَفُّون عن الانقياد لهاء و الاستسلام لأحكامها. 

0و في هذا دليل على عذاب البرزخ و نعيمه» 

فان هذا الخطاب. و العذاب الموجه إليهم, 

إنما هو عند الاحتضار و قبیل الموت و بعده. 

0و فيه دلیل على أن الروح جسم یدخل و يخرج» و یخاطب. 

و یساکن الجسد. و يفارقه, فهذه حالهم في البرزخ. 

0و آما يوم القیامة فانهم إذا وردوهاء وردوها مفلسین 

فرادى بلا أهل و لا مال و لا آولاد و لا جنود. و لا أنصار, 

كما خلقهم الله أول مرق. عارين من كل شيء. 

فان الأشياءء إنما تتمول و تحصل بعد ذلك. بأسبابهاء التي هي أسبابها. 
وف یوم تشع و تو اللي ودرا 
سوى العمل الصالح و العمل السيی الذي هو مادة الدار الآخرة, 
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الذي تنشأ عنه ويكون حسنها و قبحهاء و سرورها و غمومهاء 

و عذابها و نعیمھاء بحسب الأعمال. 

فهي التي تنفع أو تضرء و تسوء أو تسرء و ما سواها من الأهل و الولد 
و المال و الأنصاں فعواري خارجیة و أوصاف زائلة» و أحوال حائلة, 
و لهذا قال تعالی: 

رضاح سم ووم إا ج ہے < چ مه I Sl‏ 3 

(ولقد جتمو فرادى كما خَلقنلکم آول مرق وتركتم ما خولننہم) 

آي: آعطیناکم. و آنعمنا به عليكم 


***صحيح ه له 
َه ت00 رز o‏ کے کس سم هم ھم911 8 ر ره ۶ 
3- (2958) عَنْ مُطَرّفِءِ عَنْ ايه قال: بت الب 215و هو يقرا 


4 
7 ے مر © جام 5 5 ا م ۔ 7 
قال: و هَل لك يا ابْنَ دم من مالك الا 
۳ اع 
2 5 
س ‏ کے م کے ےہ 5 
1-ما | فافتىت› 
2 أذ 0007 
= لیت ۱ دلب < 
5 8 
َو تَصَدَّفْتَ فَأَمْضَيْتَ؟ " 
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ہے صے ہے چ 7 


روما ترک اوک الین رمش اج سکم شرگن . 

فان المشرکین يشركون باللہ و يعبدون معه رو وت و الأنبياء, و الصالحين؛ 
و غیرهم. و هم كلهم لہ 

و لكنهم يجعلون لهذه المخلوقات نصيبا من آنفسهم. 

و شركة في عبادتهم. 

و هذا زعم منهم و ظلم 

فإن الجميع عبيد لله و الله مالکهم» و المستحق لعبادتهم. 

فشركهم في العبادق. و صرفها لبعض العبید 

فيوبخون يوم القيامة و يقال لهم هذه المقالة. 

رص دص ہب ری ودة - صصح ہر کے عوم . 2 در سے وی بے ر ع سم 
(وما تریٰ معکم شتماءیم الین رعمنع ام فيكم شرکومد تلع بتک ) 
أي: تقطعت الوصل و الأسباب بينكم و بين شرکانکم. من الشفاعة و غيرها 
فلم تفع و لم تخد شینا. 

س2 2 وه ای ۳ 

(وصل عنم گا رعمون) 

من الربح و الأمن و السعادق و النجاة, التي زينها لكم الشيطان, 

و حسنها في قلوبکم. فنطقت بها ألسنتکم. و اغتررتم بهذا الزعم الباطل: 
الذي لا حقيقة له. حين تبين لكم نقيض ما كنتم تزعمون, 

و ظهر أنكم الخاسرون لأنفسكم و أهليكم و أموالكم. 
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تو رض. 
الرابط 
بحث: أ.د/ يحيى حسن وزیری 
اثبات توسط مكة لليابسة بالقیاسات و صور الأقمار الصناعية: 
استخدمت فى بحثی لاثبات توسط مكة المكرمة لليابسة على برنامجین یعتمدان على 
صور الأقمار الصناعية الحقبقية للكرة الأرضیةء و هما: 
أ- جوجل ايرث 12270 عاع300: وهو برنامج معروف بامکانیاته العالية لتحدید 
السافات بين أى نقطتین على سطح الكرة الأرضية بدقة متناهية. 
ب- 1062601 0۵1012: و هو برنامج مصمم خصیصا لتحدید اتجاه القبلة بدقة 
متناهية من أى نقطة على سطح الكرة الأرضیةء كما يحدد المسافة بين أى نقطة على 
الكرة الأرضية و مكة ال مكرمة (القبلة) بدقة متناهية أيضا. 
1-3 توسط مكة للعام القديم (أفريقيا وأوروبا): 
* نقاط القياس: جنوب أفريقيا والساحل الغربی لأفريقيا وجزيرة أيسلندا. 
ا مسافة المتوسطة بين مكة وأبعد النقاط فى أفريقيا و آوروبا هی 6511 كم. 
2-3 توسط مكة المكرمة لحدود العام الجديد القريبة : 
* نقاط القیاس: الحدود القريبة لاسترالیا والقارة الجنوبية والأمریکتین ومضیق برنج 
والیابان. 
ا مسافة التوسطة بين مكة وتلك النقاط هی 9320 کم. 
3-3 توسط مکة المكرمة لحدود العام الجدید البعيدة: 
* نقاط القیاس: الحدود البعيدة لاسترالیا والقارة الجنوبية والأمريكتين. 
ا مسافة التوسطة بین مكة وتلك النقاط هی 13269 کم. 
4-3 توسط مکة المكرمة للمراکز الجغرافية قارات العام الجدید: 
يقصد باطرکز الجغرافى لكل قارة بأنه النقطة التی تتوسط القارة من حيث المساحة. 
ا مسافة التوسطة بين مكة وتلك النقاط هی 11494 کم. 
رابعا: شهادة عام غریی: 
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طالب البروفيسور”أرنولد کیسرلنج“ الأستاذ السابق بجامعة فييناء أن يكون خط 
طول مكة هو خط التوقيت العاممى بدلا من جرینتش, انظر الموقع الأليكترونى 
التالى: www.chanceandchoice.com).)‏ 

٠‏ الخلاصة: 

تعتبر مكة المكرمة بمثابة مركز لأربعة دواتر, كل واحدة منها تمر بحد معين من 
حدود اليابسة وكذلك المراكز الجغرافية لقارات العام الجدیدء وهو مايوضح الحكمة 
الالهية من اختيارها لتكون قبلة ومكان حج الأمة الاسلامية. كما يوضح اعجاز 
القرآن الكريم فى وصفها باسم "أم القرى". 


Polar Star 


شكل (١٠)؛‏ الخريطة التي رسمها البروفيسور , آرتولد كيسرلنج” وعليها الخط الذي يمر بموقع مكة مشيرا 
للنجم القطبي دلالة على توسط مكة المكرمة لليابسة. 
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مجر + ےت + قوس ue‏ دم ںہ IRL‏ 
یں الہ ال كلب والنوکف مرج الى من ألمت وزج لْمَيتِ من اید 
kK‏ 7 ے ر ۵ وم | ےپ ےک ے گی صص کے ےمحص ہے 
اه قاف توفکوںَ (:*) اق الإصباح وجعل الیل سكا والشَمس والعمر 
حسبان کلک تقییر ایز الَْلِيو (0) وهو ایی جصسل لک اش لتوا م 


سے 
بقة مء مومس مجم ر پھر 


> هم رصم ےم ساح 5 چ د رورم‎ ٠ 
فى کت ار لب فصن یکت لو یشکموت اھ وهو ای أنه‎ 


0 

رس کے ے ی هه ہے مہو ہےے۔ مٹے _ س0 ہو ےھ ہے ے ھے 
١ 3 5‏ ا با ۰ هه ۰ 

من نفس واچدق مستفر ومستودع‌قد فصلنا الایلتِ ل م هوت () 


071 ديس رع مرت بير 3 رو یھ وت وس اسم AE‏ 


کے 2 2م 4 کک ہے مم یں ھو ہد 


رخ مته ا ربا ومع الل ين تون ديد متت ین 
آعتاب ول والرمان مشکیها وڪیر متکیهانظروا ال مرو دآ ام وبتووء 
إن ف کلک یکت لو توت ا(8 دجملوا بو شرا ن ولوکرو له 


رمح يه ع 2 ۵ و 5 ےر 
والارضِ أن د 23 <F‏ 


1 و عه م 
0 


کور سم عد 
لھ صل ا وخلق کل شیو 


\ 


2 کے کے محر ں رص معط وحن ہے ع معان م2۵ رصن م مع ر 
ده الق کت التو برح الى من لیت مَرِجٌالمیّت ین ادج 


لان که © کن ایح وجعل ال سكا الس وَالقمر 
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حسباناً لک تیه لعز یی ا(٥‏ وَهْوَلرِى جصل لک الوم تدوأ بها 
فى ظُنُمتٍ ار ورف فصلا الات لور نکر (80) وهو یانما 
ديد و موم وم وم | 
من تفس واج سر وم مشود ليت لموم د يفوت س 
يخبر تعالى عن كماله, و عظمة سلطانه. و قوة اقتداره» و سعة رحمته. 
و عموم کرمه و شدة عنايته بخلقه. 


فقال: را هل وال ) الاعجاز العلمي 

شامل لساثر الحبوب. التي یباشر الناس زرعهاء و التي لا یباشرونھاء 
کالحبوب التي يبثها الله في البراري و القفار» 

(0فيفلق الحبوب عن الزروع و النوابت على اختلاف آنواعها. و أشكالهاء 
و منافعها؛ 

0و يفلق النوی عن الأشجارء من النخیل و الفواکه» و غير ذلك. فینتفع 
الخلق, من الآدميين و الأنعام» و الدواب. 

و برتعون فیما فلق الله من الحب و النوى, 

و یقتاتون. و ینتفعون بجمیع آنواع المنافع التي جعلها الله في ذلك. 
و يريهم الله من بره و إحسانه ما یبهر العقول, و يذهل الفحول, 

و بربهم من بدائع صنعته» و كمال حکمته. 
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ما به يعرفونه و يوحدونه» و يعلمون أنه هو الحق» و أن عبادة ما سواه باطلة. 
و کے 2 اماس 
(يخرج الى من میب ) 
کما یخرج من المني حیوانا 
ومن البيضة فرخا؛ 
و من الحب و النوى زرعا و شجرا. 
acd‏ 
(وخرج لْمَيّتٍ ) 
و هو الذي لا نمو فيه أو لا روح 
م 
RD‏ 
كما يخرج من الأشجار و الزروع النوى و الحب» 
و يخرج من الطائر بيضا ونحو ذلك. 
***يخرج الولد الصالح من الفاجر و العكس 
و 
لگ ) 
الذي فعل ما فعل» و انفرد بخلق هذه الأشياء و تدبيرها 
> 
رَنكُمْ أي: الذي له الا لوهية و العبادة علی خلقه آجمعین. 
وهو الذي ربى جميع العالمين بنعمه» و غذاهم بكرمه. 


Kal‏ سے 
(فأن تَوَفَكونَ ) 
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أي: فأنى تصرفون» و تصدون عن عبادة من هذا شأنه. إلى عبادة من لا يملك 
لنفسه نفعا و لا ضراء و لا موتاء و لا حیاق و لا نشورا؟ 

و لما ذكر تعالی مادة خلق الأقوات» ذکر منته بتهينة المساكن, 

و خلقه کل ما یحتاج إليه العباد. من الضیاء و الظلمة 

و ما یترتب على ذلك من آنواع المنافع و المصالح 

فقال: رم اسم 

آي: كما أنه فالق الحب و النوی» 

كذلك هو فالق ظلمة اللیل الداجي 

الشامل لما على وجه الأرض»› بضیاء الصبح الذي يفلقه شيئا فشيئاء 

حتى تذهب ظلمة الليل کلها. و يخلفها الضياء و النور العام الذي یتصرف به 
الخلق فى a a‏ بد بیو ديام 

*الكون اصله في ظلمة و طبقة النهار في الارض لا تتعد2009 
کم و بعدها نري ظلام :د .زغلول النجار 

0 لما کان الخلق محتاجين إلى السکون و الاستقرار و الراحة, التي لا تتم 
بوجود النهار و النور 

(وَجَعَلَ ) الله 

ول سكنا ) 
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يسكن فيه الآدميون إلى دورهم و منامهم. و الأنعام إلى مأواهاء و الطيور إلى 
أوكارهاء فتأخذ نصيبها من الراحق 

نم يزيل الله ذلك بالضیای و هكذا أبدا إلى يوم القيامة 

*** کما قَالَ في َو السُورة: (وَجَعَل الظُلْمَاتِ وا لوم 

فَهُوَ سبْحَانَهُ ' فلق ظلَامَ ال عَنْ عرق الصا بَاح» قَيُضي قنْضیء الوْجُودَ 

و يَسْکَنبر الق و يَضْمَحِلُ الظام وَيَذْهَبُ > ال بدآدنه و ظلام رواقه. 
3 بجيء ء النَهَار بضیائه و و اشراقه. 

قال تعال (يُغْئِى اللَيْلَ سار يَظُلْبُةُ حَنِيئًا) [الْأَعْرَاف: 54] 

قَبَيّنَ تال قدرته علی خَلْقٍ لْأَشَْاءِ الْمُتَضَادَّة الْمُخْتَلفَة الذَّالّة عَلَى گمال 
عَظَمَته و عظیم سُلْصَانهِ 

أنه قَالقُ لت و 1 ذلك بقَؤله: (وَجَاعِلُ الیل سکنا) 

با قَالَ: : لی 07 داب تا [الضُحَى: 1 2] 

قال (وَاللَيْلٍ | دا يَغْكَى * والتهار إِذًا تَجَنّ) [اللَبْلِ: 1ء 2] 
و قال واتار دا جلاها * الیل ذا يَعْسَاهًا) [الشَّمُس: 3 4] . 


رو ) جعل تعالی 


ر نی" رم۶ عص م ے 


والس وَالْقمرَ بان 

سرت یجریان ِحِسَابٍ مُقَتنْ مُقَدّرِ ایغ ول يَضْطَربٌ» 
بل کل مِنْهُمَا لَه متازل یسلا في السَیْفِ و الشتاء 
فَيَترَتَتُ تب عَلَى دك اختلاف اللَیْلِ و هار طُولًا و قصَراء 
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كَمَا قال تَعَالَ 

هر الى جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً ولمم نور وق متازل نوا عَدَدَ السَنِيَ 
وا ساب) اي [يُونْسَ: 5] 

و ها قال: انش کاو لها أن ُذرك الم ولا الیل سابق ار ول فى 
قَلَكِ يَسْبَحُونَ] [یس: 40] 

و قال (والشَنس وَالْهَمَرَوَاكُجُومَ مُسَخَرَاتٍ بأمره) [الْأَعْرَافِ: 54] . 

0 بهما تعرف الأزمنة و الأوقات, فتنضبط بذلك أوقات العبادات 

و آجال المعاملات 

و یعرف بها مدة ما مضی من الأوقات التي لولا وجود الشمس و القمرء 

و تناوبهما و اختلافهما - لما عرف ذلك عامة الناس» و اشترکوا في علمه 
بل كان لا یعرفه الا آفراد من الناس. بعد الاجتهاد 

و بذلك يفوت من المصالح الضرورية ما یفوت. 

ذلك ) 

التقدیر المذکور 

مب الم ) 

الذي من عزته انقادت له هذه المخلوقات العظيمة, 

فجرت مذللة مسخرة بأمره» بحيث لا تتعدی ما حده الله لها؛ 


و لا تتقدم عنه و لا تتأخر 
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الذي أحاط علمه. بالظواهر و البواطن,: و الأوائل و الأواخر. 

و من الأدلة العقلیة على إحاطة علمه. تسخير هذه المخلوقات العظیمة 
على تقدیر و نظام بدیعء تحيّرُ العقول في حسنه و کماله 

و موافقته للمصالح و الحكم. 

رف ایی مَل لک الع تناها فى لت ار وتو 
حين تشتبه علیکم المسالك و يتحير في سيره السالك 

فجعل الله النجوم هداية للخلق إلى السبل, التي یحتاجون إلى سلوکها 
لمصالحهم. و تجاراتهم و آسفارهم. 

1- نجوم لا تزال تری» و لا تسیر عن محلها؛ 

2- ما هو مستمر السیر یعرف سيرّه آهل المعرفة بذلك 

و یعرفون به الجهات و الأوقات. 

و دلت هذه الاية و نحوهاء علی:- 

+#مشروعية تعلم سير الکواکب و محالّها 

الذي یسمی علم التسبیر. فانه لا تتم الهداية و لا تمکن الا بذلك. 


“قال بعش السّلّف: 

7 سے کے‎ r 9۶ ۵ و ل کہ یےھ میم‎ o R20 

من اعتقد فى هذه النجوم غير ثلاث فقد اخطا و کذت الله:- 
31 ۳ وت 5 2ے یی ای 5 

1-آن الله جعلها زینة للسماء 
ہے و و 2 71 

2-و رج_وما للشیّاطین» 
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3 يُهْسَدَى بها في ظلْمَات الْبَر و الْبَحْر. 

(هَدَ سا لیم ) 

أي بيناهاء و وضحناهاء و ميزنا كل جنس و نوع منها عن الآخرء 

بحيث صارت آيات الله بادية ظاهرة 

و يَصَلْمُونَ) 

أي: لأهل العلم و المعرفة, 

فانهم الذين يُوّجه إليهم الخطاب.و يطلب منهم الجواب, 

بخلاف آهل الجهل و الجفاء. 

لسر عن آيات اللہ و عن العلم الذي جاءت به الرسلء 

فان البیان لا يفيدهم شيئاء و التفصيل لا يزيل عنهم ملتبساء 

والإيضاح لا يكشف لهم مشكلا. 

(وھو ال ناکم من تفس حدق 

وهو آدم عليه السلام. أنشأ الله منه هذا العنصر الادمي؛ 

٭٭ كمَا قال: (يَا ھا الاس اترا ریم لدی عم من تفس واج 
وق منها رَوْجَهَا وَيَثَّ منهما رجالا كثِيرًا وَنسَاءً] [النْسَاءِ: 1] . 
0الذي قد ما الأرض و لم يرل في زيادة و نمو, الذي قد تفاوت في أخلاقه 
و خلقه. و أوصافه تفاوتا لا يمكن ضبطه و لا يدرك وصفه 
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کوےےے2ھ 


(مستفر ) 
0 الْأَرْحَام 


- 
ne ۵ و‎ 4 


و قيل: فمستقر في الدنياء 


ھ 
راء سے وھ 
[ومستودع 


*في الاصلاب. 
و قیل:و مُسْتَوْدَعٌ حَيْثْ ممُوتُ. 
0و جعل الله لهم مستقراء أي منتهى ينتهون الیه» و غاية يساقون إليهاء 
و هي دار القرارء التي لا مستقر وراءهاء و لا نهاية فوقهاء 
فهذه الدارء هي التي خلق الخلق لسكناهاء 
و آوجدوا في الدنيا ليسعوا في أسبابهاء التي تدشأ عليها و تعمر بھاء 
و أودعهم الله في أصلاب آبائهم و أرحام أمهاتهم, 
ثم في دار الدنياء 
ثم في البرزخ؛ كل ذلكء على وجه الوديعة, التي لا تستقر و لا تثبت؛ 
بل ينتقل منها حتى يوصل إلى الدار التي هي المستقر» 
وأما هذه الدار. فانها مستودع و ممر 
ذ تا الكت رتور برک 
عن الله آياته» و يفهمون عنه حججه. و بيناته. 
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7 م م3 4 م 7 صم سم و و 020 س سس ایس 
وھو زیت تردن سم ما فاخرجتا يو یات کل سیو فاحرجنا مِنھ 


واو سم ۶ 2 
E‏ عر عع ےہ بے شش مہہ کے کے ہے یگ سر سی 
خضرا تخرج ونه حا مترااكبا ومن الہ لي من طلمھاؤنوان دانية وجنلتٍ 


تو وس ۳ ۲۳۱۳ 7 م رج ے عر ا سور ےےے ظام ل وسہ 


من أعناب والزیتون والرمّان مشتيهاوعير متشلييانة وا اك موه مر 
و( وهو لی رم سما 4) 

*** كَمَا قال [وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ کل شَىْءٍ عَيَ) [الْأَنْبيَاءِ: 30] 

0و هذا من أعظم مننه العظيمة. التي يضطر إليها الخلق» من الآدميين 

و غيرهم, 

و هو أنه أنزل من السماء ماء متتابعا وقت حاجة الناس الیف 

فأنبت الله به كل شيء مما يأكل الناس و الأنعام, 

فرتع الخلق بفضل اللہ و انبسطوا برزقه» و فرحوا ياحسانه, 

و زال عنهم الجدب و اليأس و القحط ففرحت القلوب» و أسفرت الوجوه؛ 
و حصل للعباد من رحمة الرحمن الرحیم. ما به يتمتعون و به یرتعون 

مما يوجب لهم. أن يبذلوا جهدهم في شكر من أسدى النعم 

و عبادته و الإنابة الیه والمحبة له. 

و لما ذکر عموم ما ينبت بالمای من آنواع الأشجار و النبات 

ذکر الزرع و النخل. لكثرة نفعهما و کونهما قوتا لا کثر الناس 
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م9 ی م 
۰ 
۰ 


۳ کے e‏ >ے ۳6 مو ری ہے و ےم 
أي: من ذلك النبات الخضرء 
ی مه 
رجا مراب ) 
بعضه فوق بعض, من برء و شعيرء و ذرقء و أرزء و غير ذلك» من أصناف 
الزروع, 
و ف وصفه بأنه متراکب:- 
1-إشارة إلى أن حبوبه متعددة, و جميعها تستمد من مادة واحدة 
و هي لا تختلط 
بل هی متفرقة الحبوب. مجتمعة الأصول. 
2-و إشارة آیضا إلى کنرتها. و شمول ریعها و غلتهاء لیبقی أصل البذر, 
و یبقی بقية كثيرة للأكل و الادخار. 


و هو الكفرى» و الوعاء قبل ظهور القنو منه» فيخرج من ذلك الوعاء 
ہےے اک ص 


و 
(قنوان دانية ) 
فو ا عبر ت 0 کے سڈ و2 22 13 
*** قصار النخل اللاصقة عذوقها بالارض. 
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0 أي: قریبة سهلة التناول. متدلية على من أرادهاء بحيث لا يعسر التناول من 
النخل و إن طالت. فانه يوجد فيها كرب و مراقي. يسهل صعودها. 
رو 


روج من آعتاب وال ولرمان) 

فهذه من الأشجار الکثيرة النفع» العظيمة الوقع, 

فلذلك خصصها الله بالذکر بعد أن عم جمیع الأشجار و النوابت. 

*** گما امن تال بهما عَلَى عباده. في قَولِه: 

[وَمن تَمَرَاتِ الیل وَالأَعْتابٍ تَتَخِدُونَ مِنْهُ سَکرا ورزقا حَسَنًا)[النحْلِ: 67] 


وَقَالَ: (وَجَعَنَا فیها جَنَاتٍ من نخیل راغتاب) [يس: 34] . 


م بوم و کے ھ 


و قوله (مشتّهاوغر متشيه ) 

0يحتمل أن يرجع إلى الرمان و الزيتون, 

أي: [مشتبهافي شجره و ورقه» 

غير متشابه في ثنمره (((***شكلا و طعماو طبعكا))) 
0و يحتمل أن يرجع ذلك. إلى سائر الأشجار و الفواكه, 

[و أن بعضها مشتبه, يشبه بعضه بعضاء و يتقارب في بعض أوصافه. ] 


[و بعضها لا مشابهة بينه و بين غیره. ] 
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و الكل ينتفع به العبادء و یتفکهون و یقتاتون و یعتبرون 
و لهذا أمر تعالى بالاعتبار به 
فقال: (انظروا ) 
نظر فكر و اعتبار 
لإ ثمروه) 
أي: الأشجار کلھاء خصوصا: النخل 
دا مر 
(ویتووء ) 
آي: انظروا إليه» وقت اطلاعه. و وقت نضجه و إيناعه, 
فان فى ذلك عبرا و آیات یستدل بها على رحمة الله و سعة احسانه 
و جوده و كمال اقتداره و عنايته بعباده. 
0و لکن لیس کل آحد یعتبر و یتفکر و لیس كل من تفکر 
أذرك المعنی المقصود. 
و لهذا قيد تعالى الانتفاع بالآيات بالمؤمنین فقال:- 
. عمش ئے۔ کے وه واس 
لان في دل لیس لو يوسنو 
0 فإن المؤمنين يحملهم ما معهم من الایمان. على العمل بمقتضياته 
و لوازمه» التي منها:- 
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1-التفکسر فی آيات الله 


2-و الاستنتاج منها ما يراد منهاءو ما تدل علیه, عقلا و فطرق و شرعا. 


SALE‏ ع RA‏ ا م رر وکسم 
وجعلواً ئو شرکاء الجن وحلقهموحرقواً لم یت وبك عار عار شبصدة ۱ 


ر رصم 7 مت ص عط کے 04 مک 
وتعلل عکَایصفوت )اب بیع A‏ لضان يکن 7 له ولد وا نکی 
2 ملا وا ے عار ور مره 
دوع کل شیو وو یکل یو عم ()) 
ر ر ے مر 1 رر 
( وَجَعلوا یلو شوه وَحَلفَهُم) 
***كقول ابراهيم | او ماج تن وان لق وماتعملون 4 
الصافات۰ ۹۰ - ۹٦‏ 
یخبر تعالی: آنه مع احسانه لعباده و تعرفه الیهم. باياته البینات و حججه 
الواضحات - أن المشرکین به» من فرش و غیرهم. 
جعلوا له شرکای پدعونهم. و یعبدونھم من الجن و الملائكة, 
الذين هم خلق من خلق اللہ 
لیس فيهم من خصائص الربوبية و الألوهية شيع 
فجعلوها شرکاء لمن له الخلق و الأمر, 
و هو المنعم بساثر أصناف النعم الدافع لجمیع النقم 
(وڪرقوا ام 7 کی رم 
ون وہک ) 
و كذلك « خرق المشركون » أي:- 
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انتفكواء و افتروا من تلقاء أنفسهم لله بنین و بئات 


و ل ینان إن كان إل أن دن لبون وَبَنَاتٌ و لا صَاحِبَةٌ 
و لا أَنْ یره في خَلْقِهِ شَرِيك. 

0و من أظلم ممن قال على الله بلا علي 

و افترى عليه أشنع النقص, الذي يجب تنزيه الله عنه؟!!. 
*** يبه به تالی عَلَى لا مَنْ صل في وضفه تخالی بأَنَّ 
"كما يَرْعُمُ مَنْ قَالَهُ من الیو في الْعرَيِْ 

© مَنْ ال من النَصَارَى في الْمَسِيحٍ 

2و ما قال الْمُشْرِكُونَ منّ العَرّب في الْمَلائگة: 

نها بات الله لَه تی الله عَمًا يَقُولُونَ عُلُوًا گبیر۔ 

0و لهذا نزه نفسه عما افتراه عليه المشرکون فقال: 


7 
ی ^ ہےے۔ 


(سبحنه وتعنل عكَا يضفو ريت ) 

فانه تعالی» الموصوف بکل کمال؛ المنزہ عن کل نقص؛ و آفة و عيب. 
ربیخ ألسَمَنواتٍ وَالَارْضِ) 

أي: خالقهماء و متقن صنعتهماء على غير مثال سبق, بأحسن:- 
[خلق» و نظام و بهاء.] 
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لا تقترح عقول أولي الألباب مثله. و ليس له في خلقهما مشارك. 
زا يون لذ وا وک كك سمش 
أي: كيف يكون لله الولد, و هو الإله السيد الصمدء 
الذي لا 27 له أي:- 
لا زوجة له. و هو الغني عن مخلوفاته. و كلها فقيرة إليه, 
مضطرة في جميع أحوالها إليهء و الولد لا بد أن يكون من جنس والده؛ 
(وعلق كل شی ) 
و الله خالق کل شيء و لیس شيء من المخلوقات مشابها لله بوجه من الوجوه. 
و لما ذكر عموم خلقه للأشياءء ذكر إحاطة علمه بها 
فقال: روَھُو یگل َء عَم ) 
و في ذكر العلم بعد الخلق. إشارة إلى الدليل العقلي إلى ثبوت علمه 
و هو هذه المخلوقات؛ و ما اشتملت عليه من النظام التام, و الخلق الباهر, 
فين في ذلك دلالةعلى:- 
1-سعة علم الخالق, 
2-و كمال حکمته 
كما قال تعالى:( ألا یلم من حَلَق وَهُو لیف الَِير) 
و كما قال تعالی: (وَهْوَ الاق الْعَلِيمُ ) 
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ذلكم الذي خلق ما خلقء و قدر ما قدر. 


(89) إن الله فالق الحب والنوي... 
بقلم الدكتور: زغلول النجار 

http://www.islamicmedicine.org/zaghlool/89.htm 
من الدلالات العلمية للآبة الكرمة‎ 
للبذور النباتية اسمان متمايزان أولهما( الحب)‎ 
وثانيهما( النوي)ء‎ 
ويعبر بلفظة( الحب) أو( الحبوب) عن البذور الستخدمة كمحاصيل‎ 
غذائية أساسية للإنسان من مثل حبوب القمح( الحنطة) والشعيرء والذرق‎ 
والشوفان وكلها من بذور النباتات الوعائية, المزهرةء ذات البذور المكونة‎ 
من فلقة واحدة,‎ 
اما البذور ذات الفلقتين فيطلق عليها اسم( البذور) من مثل بذور‎ 0 
العائلة القرنية التى منها الفول» والحمص. البازلاءء الفاصولياء اللوبياء‎ 
العدس, الترمسء قول الصوياء الفول السودانی» الحلبة: البامية:‎ 
كما قد تطلق علي البذور التي لا يأكلها الإنسان من مثل بذور البرسيم»‎ 
والقطن وغيرها.‎ 
أما البذور التي لها قدر من الصلابة فيطلق عليها اسم النوي( ومفردها‎ 0 
نواة) كما قد تجمع علي أنواء‎ 
وذلك مثل نواة كل من البلح» وا مشمش.ء والبرقوق والخوخ والزيتون‎ 
وغيرهاء واللفظة تذكر وتوّنث»‎ 
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وقد وردت في القرآن الكريم مرة واحدة. 

وأيا كانت طبيعة غلاف أو اغلفة البذرة رقيقة هشة أو سميكة خشبية أو 
قرنية صلبة فان الله( تعالي) قد اعطي للجنين الكامن بداخلها القدرة علي 
شقها وفلقها هجرد توافر الشروط اللازمة لنباته. 

وذلك من أجل تيسير خروج النبتة الجنينية النامية من داخل البذرة في 
عملية معجزة تعرف باسم عملیة[ إنبات البذور] 

التي تتکاثر بها معظم النباتات الراقية. 

و النباتات البذرية التي منها معظم طعوم و احتیاجات الناس تضم آکثر 
من ربع ملیون نوع من آنواع النباتات الراقية علي اختلاف آوضاعها 

و هثل كل نوع منها بعشرة أصناف في التوسط علي آقل تقديرء 

و هثل الصنف الواحد بأعداد لاتحصي من الأفرادء 

و پستمر کل فرد من هذه الأفراد في التکاثر عن طریق انتشار أو استنبات 
بذوره ی ما شاء اللہ. 

و قد يطلق علي کل ا محاصیل المستخدمة کمواد غذائية آساسية للانسان 
اسم( الغلة) وجمعها( الغلال) معني ما تغله الأرضء 

و إن كانت م ترد هذه اللفظة في القرآن الکریم.. 

وأصل كلمة( الحبة) مستمد من قلب كل شی أو نمرته. فحبة القلب 
سويداؤه. وحبة النبات ثمرته. 

و(الحبة) و(الحب) بكسر الحاء تقال لبذور نباتات الصحراء مما ليس 
بقوت للإنسان من مثل بذور الأعشاب» والریاحین» والحشائشء 

استنادا إلي ما جاء بالحديث الشريف:... فينبتون كما تنبت الحبة في حميل 
الیل 
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وجاء ذكر كلمة( حبة) في القرآن الكريم ست مرات في خمس من الآيات. 
ماهبة اللذور: 

البذور في النباتات الراقية هي البويضات ال مخصبة» 

و علي ذلك فإنها هي وسيلة التكاثر في معظم هذه النباتات لأنها تحوي 
آجنتها الكامنة في حالة من السكون المؤقت» 

و الجنين يشغل حيزا ضئيلا جدا من حجم البذرق 

أما باقي حجمها فيتكون من مواد غذائية غير حية مكتنزة يحتاج إليها 
الجنين في مراحل إنباته الأولي حتي يخرج منه ا مجموع الجذري متجها إلي 
أسفلء مخترقا التربة( باحثا عن الماء والغذاء علي هيئة الأملاح اطذابة في 
هذا ا ماء أو من عناصر ومرکبات التربة بطرائق مباشرة أو غير مباشرة)ء 

و حتي يندفع المجموع الخضري من الجنين إلي آعلي» باحثا عن كل من 
الهواء وأشعة الشمس. 

و هجرد تکون الأوراق الخضراء يبدأ النبات في تصنیع الغذاء اللازم لنموه 
ولبناء جمیع خلایاه. و انسجته. و ازهاره. و ماره بواسطة عملية التمثیل 
الضوئی. 

و یغلف البذرة ها فيها من الجنين واطواد الغذائية المكتزة عدد من الأغلفة 
اللازمة لحمايتها من المؤثرات الخارجية, 

و من أهم هذه الأغلفة مايعرف باسم( القصرة) وهي تتكون من أغلفة 
البويضة بعد عملية الإخصاب مباشرة, كما يتكون غلاف الثمرة من جدار 
ا مبيض فور إتمام عملية الإخصاب. 


و عندما يتم نضج البذرة فإنها تجف 
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و يبقي الجنين الحي بداخلها في حالة من السكون ا مؤقت حتي تتهيأ له 
الظروف المناسبة للإنبات. 

و يتفاوت طول الفترة التي تمر بين نضج البذرة وصلاحيتها للإنبات تفاوتا 
كبيراء 

ففي بعض الحالات تكون البذور صالحة للإنبات بمجرد انطلاقها من الثمرة 
أو إخراجها من داخلهاء 

و مثل هذه البذور إذا تعرضت للجفاف فإن الجنين بداخلها قد يفقد شيئا 
من حيويته أو هوت» 

و في بعض النباتات الأخري قد يظل الجنين محتفظا بحيويته في داخل 
البذرة( أو الحبة أو النواة) لسنوات عديدة كما هو الحال في العائلة 
القرنية» و نوي العديد من الثمار مثل نوي نخيل البلح. 

و تتباين بذور النباتات في عدد أغلفتھاء وفي شكل وطبيعة تلك الأغلفةء وفي 
حجم وشكل الجنین» 

و في طبيعة خزن المواد الغذائية المصاحبة للجنينء 

إما في نسيج خاص يعرف باسم الإند و سبرم (دہ م005 م8) 

أو في فلقة واحدة 

أو فلقتين أو آکش 

و هذا الغذاء المختزن ما أن يكون نشويا دقيقيا 

أو قرنيا صلبا كما هو الحال في حبة الذرق 

أو يكون سيليولوزيا صلبا كما هو الحال في نواة ثمرة نخيل البلح. 


فلق الحب والنوى( أو إنبات البذور) 


تقوم أغلفة البذور بحمايتها من المؤثرات الخارجيةء 
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و هذه الاغلفة غالبا ما تكون مميزة و تعرف باسم القصرق 

و لكنها في بعض الأحوال قد تلتحم بجدار البذرة حتي لايمكن تمييزها. 

و قد هيأ الخالق العظيم للجنين في داخل البذرة قدرا من الاتصال المحدود 
بالعام الخارجي عن طريق ندبة دائرية دقيقة جدا تعرف باسم السرة 

و تمثل مكان ارتباط البذرة بالحبل السري, 

و يوجد تحت السرة ثقب آدق منها کثیرا یعرف باسم النقيرء 

و تغطي هاتان الفتحتان بنسیج اسفنجي یعرف باسم البسباسة له قدرة 
علي امتصاص اطاء 

و قد تکون هاتان الفتحتان علي هيئة شقين طولیین دقیقین 

فیعرفان باسم القلم و الکوز. 

و هذه الفتحات هي مدخل الأوكسجين إلي الجنين» 

و مدخل معظم اطاء الذي قتصه البذرة وقت انباتها. 


(1) الريشة وتعطي الجموع الخضري بعد موهاء 

(2) الجذیر ويعطي المجموع الجذري بعد موه. 

(3) السويقة وتعطي الساق بعد نموھا؛ 

و يحيط بالجنین مخزون من ا لواد الغذائية في نسیج خاص یعرف باسم 
الٍند وسبرم أو ف فلقة واحدة أو في فلقتین آو آکش 

و هذه المواد الغذائية المختزنة في داخل بذور النباتات تتکون من ا واد 
الکربوهید راتیف و البروتينية و الدهون 

بنسب تتفاوت بتفاوت نوع النبات. 

فمن النباتات مغطاة البذور ذوات الفلقة الواحدة نبات الذرق 
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و من ذوات الفلقتين نبات الفول» 

و من النباتات عديدة الفلقات الصنوبر 

و هو من النباتات معراة البذور. 

و قد تبقي الفلقة أو الفلقتان أو الفلقات تحت سطح التربة, 

و قد ترتفع أو ترتفعان فوق سطح الأرض 

و تلعب أو تلعبان دور آوراق أولية تعرف باسم الأوراق الفلقیة. 


من شروط إنبات البذور:- 

بعد فترة السکون التي عاشها الجنین في داخل البذرة الجافة 

فان البذرة لكي تنبت و تتحول بالتدریج إلي بادرة ثم إلي النبات الکامل 
فانها تحتاج إلي توافر عدد من الشروط الداخلية و الخارجیف 

و الشروط الداخلية تتعلق بالبذرة ذاتها:- 


1- حيوية الجنین» 

2-و نضج البذرة و سلامتها من التسوس و العفن» 

3-و من سمات نضج البذرة تخلصها من المواد الکابحة للنمو و الثبطة له 
من مثل الحمض الأبسيسي (لك ۸ء :ءءء ۸) 

و الذي يتخلق في بعض البذور ليساعد الجنين علي السكون و الكمون في 
داخل البذرق 

و يضمن سباته حتي تتوافر له الظروف ا مناسبة لإنباته. 

و كثير من البذور یتوقف انباتها علي إزالة تلك اطواد ال مثبطة للنمی 

و يتم ذلك بواسطة الضوء و الحرارق 

أو بافراز مواد مضادة للمواد المثبطة بواسطة الجنین ذاته في داخل البذرق 
فسبحان الذي قدر ذلك بعلمه وقدرته. 
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4 توافر الإمكانية لامتصاص البذرة للقدر الكافي من كل من الماء و 
الأكسجين عن طريق فتحات دقيقة هيأها الخالق( سبحانه وتعالي) في 
جسم البذرة من مثل السرة والنقیر أو القلم و الكوزء 

خاصة أن بعض أنواع البذور مغطاة بطبقة خارجية صلبة قد تحول دون 
وصول القدر الكافي من الماء و الأكسجين إلي الجنين إلا بعد أن تمر تلك 
الطبقة الخارجية للبذرة بسلسلة من النشاطات الطبيعية أو الكيميائية أو 
ا ميكروبية التي تعين علي تمزيقها. 

و مثل هذه البذور قد يصعب استنباتها إلا بعد خدش غطائها الخارجي. 
أو غسلها ونقعها في اماء لفترة محددق 

أو تعريضها للضوء 

أو لدرجات الحرارة ا منخفضة 

و ذلك لأن كلا من الضوء والحرارة ا منخفضة يعمل علي تنشيط الجنين في 
داخل البذرة» ومساعدته علي الإنبات 

آما عن الشروط الخارجیة:- " 

1-فآولها توافر الماء با مواصفات ا مناسبة لأنه آهم شروط الانبات» 

و بالقدر الكافي لأن غمر البذور با ماء قد يودي إلي إفسادها لمنعه 
الأكسجين من الوصول إلي الجنین في داخل البذرق 

2-و كذلك توافر القدر الكافي من الأكسجينء 

3-و توافر درجات الحرارة 

4-و الاضاءة الناسبق 

و ذلك لأن بعض البذور تنشط عملية نباتها في الضوء 

بینما البعض الآخر یفضل الظلام. 
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عند توافر كل من الشروط الداخلية والخارجية للإنبات تبدأ البذرة 
بامتصاص اماء و الانتفاخ لزيادة حجمهاء 

و حينئذ تبدأ في داخل البذرة سلسلة معقدة من عمليات البناء و الهدم 
التي تعين الجنين علي التحرك بالنمو بعد فترة السكون التام التي عاشها 

و هو كامن في داخل البذرة الجافةء 

فيبدأ بالإنبات ليعيد دورة حياة النبتة الأم من جديد. وتشمل عملية 
الانات ما باي: 

(1) امتصاص البذرة للماء و انتفاخها بسبب الامتلاء التدريجي بهذا اطاء 
حتي تبدأ القصرة( غلاف البذرة) في التمزق بسبب ازدياد الضغط عليها من 
داخل البذرق 

و بذلك يصل اماء بالقدر الكافي إلی الجنین, 

و إلي كتلة الغذاء المختزنة حوله مما يساعد علي تنشيط کتلة الغذاء 
كيميائياء و علي تنشيط الجنين حيويا. 

(2) بدء الجنين في إفراز عدد من الإنزهات القادرة علي تفتيت وتحلل المواد 
الغذائية المختزنة حوله في داخل البذرة ما في الفلقات أو في نسيج خاصء 
و هي مواد معقدة التركيب و غير قابلة للذوبان في الماءء فتحللها تلك 
الإنزيمات إلي مواد بسيطة و قابلة للذوبان في ا ماء حتي هكن للجنين 
امتصاصها و العيش عليهاء أثناء فترات الإنبات الأولي. 
و من امثلة هذه الانزهات ما بلی: 

1-إنزيم الدياستيز الذي يحول النشا إلی سكر. 
2-إنزيم البروتيز الذي يحول البروتينات إلي أحماض أمينية. 
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3-و إنزيم الليبيز الذي يحول الدهون و الزيوت إلي أحماض دهنية 

و جلسرینء 

و يؤدي ذلك إلي تضخم حجم المخزون الغذائی في داخل البذرة أضعافا 
كثيرة. 

(3) شق التربة: من أهم عوامل شق التربة انتفاخ البذور نتيجة لامتصاصها 
كميات مناسبة من اماء لأن ذلك يولد قوة هائلة تعرف باسم قوة الإنبات 
لایکاد العقل البشري أن يتصور قدرهاء 

لدرجة أننا إذا ملأنا زجاجة بالبذور الجافق 

وأضفنا إليها قدرا مناسبا من الما 

وأحكمنا غلق الزجاجة 

فان القوة الناتجة عن إنبات البذور و تضخم حجمها بامتصاص اماء تصبح 
كافية لتفجير الزجاجة مهما يكن سمك جدارها. 

ويعين علي شق التربة تعطش امعادن المكونة لها للماء 

و امتصاصه بكميات كبيرة مما يؤدي إلي زيادة حجمها 

و ارتفاعها إلی أعلي حتي ترق التربة رقة شديدة 

ثم تنشق لتفسح طريقا سهلا للسويقة المتدة إلي أعلي من البذرة النابتة. 
ويساعد علي تحرك جزيئات التربة إلی أعلي غلبة المعادن الصلصالية عليهاء 
وهي علي هيئة رقائق صفائحية دقيقة تحتفظ بقدر من الغازات فيما 
بينهاء فإذا تخللها الماء حل محل تلك الغازات» 

ودفع بها إلي خارج التربة مما يؤدي إلی انتفاض حبيبات التربة إلي أعلي 
واهتزازها بعنف حتي ترق التربة وتنشق. 
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ويعين علي ذلك ايضا ما تحمله رقائق الصلصال من شحنات كهربية تتنافر 
مع الشحنات المشابهة علي جزئ ا ماء ذي القطبية الكهربية المزدوجة 
الوجبة علي ذرت الإيدروجين والسالبة علي ذرة الأوكسجين. 

(4) بدء خلايا الجنين في الانقسام والنمو حتي هتد الجذير إلي أسفل 
ويعمل علي تثبيت النبتة في التربف 

وبذلك تتصل بمصدر غذائها الطبيعي الذي تقوم بامتصاصه علي هيئة 
العصارة الغذائية المكونة من اماء وما به من العناصر واطرکبات اطذابة أو 
التي بستخرجها ال مجموع الجذري مباشرة من مكونات التربف 

وقد أعطي الخالق( سبحانه وتعالي) كل نبتة من النباتات قدرات اختيارية 
عالية تختار بها مايناسبها من عناصر ومركبات الأرض اللازمة لنموها. وبعد 
تكون المجموع الجذري ترتفع الريشة مخترقة شقوق التربة لتظهر فوق 
مستوي سطح الأرضء 

وبذلك تتحول( البذرة النابتة) إلي ما يسمي باسم( البادرة) التي تستطيل 
بالتدريج لتعطي الساق حاملا الأوراق والبراعم مكونة ال مجموع الخضري. 
وباستمرار مراحل النمو المتتالية تتحول البادرة إلي( النبات الكامل) فتبارك 
الله أحسن الخالقين. 

وفي عملية الإنبات قد تبقي الفلقة أو الفلقتان تحت سطح التربة 

( محاطة بالقصرة الممزقة) حتي يستنفد ما خزن بها أو بهما من غذاء في 
تغذية الجنین» وذلك كما يحدث في إنبات بذور البازلاء 

أو إنبات نوي نخيل البلح وف المقابل قد تنمو السويقة إلي أعلي حاملة 
معها الفلقة أو الفلقتين إلی ما فوق سطح التربة» ومعهما الريشة وتأخذ 
الفلقة أو الفلقتان في الاخضرار التدريجي للمشاركة في عملية التمثيل 
الضوئی لفترة محددق حتي تستطیل الريشة وتظهر عليها الأوراق الخضراء 
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مكونة ال مجموع الخضري للنبات الذي يقوم بعملية التمثيل الضوئء 
وحينئذ تضمر الورقة الفلقية آو الورقتان الفلقیتان وتسقط آو تسقطان 
بعد استنفاد ما بهما من غذاء. 


هذه العملیات المعقدة في فلق الحب والنوي لايقوي علیهما آحد من 
الخلقء ولاهکن لهما أن تتما بغير توجیه, وهداية ربانية ومن هنا نسب 
الحق( تبارك وتعالی) هاتين العملیتین لذاته العلية تشریفا لهماء وتعظیما 
لشأنهما لأنه بدونهما ما كانت هناك إمكانية للحياة علي الأرض ولذلك 
قال( عز من قائل): 

إن الله فالق الحب والنوي...( الأنعام:95) 


فالحمدلله علي نعمه المتعددة 

و منها فلق الحب والنوي» وعلي رأس تلك النعم: القرآن الکریمء الذي أنزله 
ربنا( تبارك وتعالي) بعلمه علي خاتم آنبیائه ورسله( ع) 

وتعهد( سبحانه وتعالي) بحفظه في نفس لغة وحیه. كلمة كلمة. وحرفا 
حرفاء ولذلك بقي القرآن الكريم محتفظا بجلال الربوبية المتلألئ بين آياته, 
وبالدقة العلمية الواضحة في كل اشاراته» والشاهدة علي صدق وحیه, 
وصدق نبوة الرسول الخاتم الذي تلقاه. 


يخرج الحي من اطیت 
الرابط 
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آیات كثيرة نمر عليها ولا تكاد تلفت انتباهنا حتى يكتشف العلماء شيئاً 
غريباً لنجد أن القرآن تحدث عنه بكل دقة» ومن ذلك إخراج الحي من 


أرسل لي أحد الإخوة الأفاضل مقالة نشرتها الغارديان (بتاريخ 2008/6/12) 
حول حبات من التمر (نوى التمر) عمرها 2000 سنةء حيث عثر العلماء 
على حبات من نوی التمر في قلعة أحد الملوك القدامى بالأردنء 

وتبين أن عمر هذه الحبات يزيد على 2000 سنةء ثم قاموا بزراعتها 
فأنبتت» وهذا ما أثار دهشة العلماء 

فکیف هكن لحبة أن تبقی آلفي سنة ثم تعود إلى الحیاة! 

وهذا یضیف دلیلاً جدیداً على إعادة الحياة لهذه البذور بعد أن فقدت أي 
شکل من آشکال الحباة. 

وقد درس العلماء هذه الظاهرة ولا زالت من دون تفسس إذ أن البذرة 
تحوي بداخلها برامج خاصة تبقیها مستعدة للحياة في أي لحظة! 

ویحتار العلماء من الذي وضع هذه البرامج؟ 

ومن أين جاءت هذه القدرة الغريبة على النمو هجرد وجود الماء؟ 

وکیف تحتفظ البذرة بکامل قدراتها على النمو لتنبت نفس النبات دائماً 
أي أن بذرة النخیل لا تنبت الا شجرة نخیل, 

وبذرة العنب لا تنبت إلا شجرة عنب وھکذاء 

فمن الذي علم هذه البذور 

ومن الذي آرشدها لتقوم بعملها دون آدنی خطأ؟ 


إنه الله تعالى القائل: (يُخْرِجُ الَْىَ من ام وَيُخْرِج لت من الْعَيَ وی 


و 
ےہ 
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هذه حبات من التمر عمرها 2000 سنة وجدت في قلعة ا ملك هيرود 
بالقرب من البحر الميت (Science Magazine)‏ 

ولا زالت تحافظ على شكلها رغم هذه المدة الطویلة 

وهذا ما أثار تساؤلات العلماء: 

كيف هكن لبذور التمر أن تبقى ألفي سنة دون أن تفسد؟! 

لقد قام العلماء قبل ثلاث سنوات بزراعة هذه البذور في تربة مناسبة مع 
معالجتها بهرمون يساعد على النموء 

فأنبتت وأصبح طول النخلة الآن 1.5 متراً 

و يؤكد العلماء أن الكثير من أنواع البذور لديها القدرة على البقاء لسنوات 
طويلة إذا ما توافرت لها الظروف الناسبة. 

ويقول العلماء إن هذه البذور هي أقدم بذور قابلة للنمو تم اكتشافها 
حتى الآن» فقد وجدوا الكثير من البذور لنباتات أخرى مثل اللوتس عمرها 
0 عام وتم إنباتها في مختبرات خاصق 

ولكن بذور النخيل هذه لديها قدرة غريبة على البقاءء فهي شجرة مباركة, 
ولذلك يذكر القرآن هذه الفاكهة, ١‏ 
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يقول تعالى: (وَتَرَلتَا من السَمَاءِ مَاء مُبَاركا قاتا به جَنّاتِ وب الحصید * 
وَالتَخْلَ بات لَهَا ظلْعٌ نَضِيدٌ * رقا لِلْعِبَاد ها بد كاك متا وان 
الْجُوُوجُ) [ق: 11-9]. 

تأملوا معي كيف جاء ذكر النخل (رَالتَخْلَ بَاسِفَاتِ) مع ذكر إحياء الأرض 
بعد موتها (وَأَحْيَيْنَابهِ بل مَینًا) مع ذكر إخراج الموق (كَذَلِكَ ارو 
فكأننا نلمس إشارة إلى قدرة هذه البذور أي بذور النخيل على الحياة. 


شجرة النخيل التي تم إنباتها من بذور عمرها ألفي عام 
وقد نمت بنجاح وبشكل طبيعي حيث بدأت الأوراق بالظهور بعد ثمانية 
آسابیع فقط وفر العلماء لها المناخ والتربة المناسبة. 
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إن هذه البذور أو أي بذور أخرى هجرد وصول اماء إليها تبدأ همارسة 
مهامهاء وتبدأ بالانقسامات والنمو وإخراج نبات کامل» هذا ما يعجب له 
العلماء: 

فمن أين تأت تلك القوة التي تفلق وتقسم خلايا النبات وتضاعفها حتى 
تشكل شجرة كاملة تحوي ملايين الخلایاء 

وقد كانت بالأصل خلية واحدة؟! أليس هو الله تعالى القائل: زإِنٌ ان هَا! 
اب وَالتَوَى بخ ای ین لیب نرج ات من ان 5 اط کا 
ْتکون) 

[الأنعام: 95]. 

هناك ملحدون یقولون إذا مات الانسان وتحلل جسده فکیف هكن أن 
تعود له الحباة بعد آلاف السنین؟ 

إن الله تعالی بقدرته وضع في هذه البذور الضعيفة القدرة على البقاء 
وتحمل الظروف الطبيعية الصعبة من درجات حرارة ورطوبةء 

کذلك وضع في الأرض التي نظنها ميتة القدرة على إخراج النباتات» لتکون 
شاهداً على قدرة الله على احباء ال موق» 

وهذا ما أخبرنا عنه القرآن بقوله تعالى: عب رح ْمَةٍ اللّه یف خی 


امخض بعد مو مد ها إن ذَلِكَ خی سے وهو دی قدیو) [الروم: 0]. 
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کم و و و ع ھا 2 2 


7< , ۲1 ظط 1 
ذحکم ال رک لا له الا هو حَيلقٌ ڪل کی فاعبدوہ وهو عل م[ 
کے ی لب لاد که ال و سل وهو يدرك ال ا ط و 


یع ر 
کے کہ ہر ص سے صم کے یار > کی م +۶ رر ے _ غصے عر کے سے 
یر (د) هد جا بصا ین ریک من آبصر هون ی عقاوم 


آتا مک حفیظ © وکنللک نم شرك الاك رز مرت وه 
قر رت ليع یح لک ی کٹا یل هلا هو عرض عَن 


2 


مق رک © ولو سه نا أرما ملك علوم فیطا وم ات علوم 
وکیل :لا سبوا اليرت دعو من دون الله فیسبُواً له کات جر 
کل ویک اة عل م إل ونیم رجهم تفه ریا وا يمون 
ا واقسموا يالل جد ینیم کین ج ا ا نما ايت عِندَ 


9 وء ع ب 22 لب آفعد > مرح ہے سے سے 


لے وما كج أ نهآ ذا جاءت لا دومون چم وابصترهم 


َ۔ 


3 يقابو اوک مو رهم ف لین وه( 


کے ے 2 کي شوه ےر رم وء ھ میک ہے م2 و 
تو یل ل لا نڌ رڪ ابص وهر يدرك الأ نوهو لیف 
سسے ے >ا 


ا © جا بسا ین رکم ابص تفہ ومن یی َلهأ 
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MTL‏ مک یڈ 
رما امک مین © 
7 و روم وط 
رگم أله ریک 
آي: المألوه المعبود. الذي يستحق : - 
1 -نهااية الدل» 
2-و نهاية الحبء 
الرب؛ الذي ربى جميع الخلق بالنعم» و ضرف عنهم صنوف النقم. 
دسم ےصح ہس بے و وه يس 
را له إلا هوخیلق ڪل توت و) 
أي: إذا استقر و ثبت؛ أنه الله الذي لا اله الا هو 


7 3 
(فأعبدوة ) 


فاصرفوا له جميع أنواع العبادة, و أخلصوها لله. و اقصدوا بها وجهه. 
فان هذا هو المقصود من الخلق. الذي خُلِقُوا لأجله 

(وَمَا خَلَفْث ان الإ إلا لِيعَبدُونِ ). 

روَهُوَعَلى گی تن و وَكيلٌ) 

آي: جمیع الأشياء» تحت وكالة الله و تدبیره:- 

1-خلقاء 


2-و تادبيراء 
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3-و تصرفا. 

و من المعلوم أن الأمر المتصرف فيه یکون:- 
1-استقامته 

2-و تم‌امه 

3-و کال انتظامه 

بحسب حال الوکیل عليه و وکالته تعالی على الأْشیای 
ليست من جنس وكالة الخلق, 

فان وكالتهم» وكالة نیابة و الوكيل فيها تابع لموكله. 
و أما الباري» تبارك و تعالی» 


1-لكما العلم 

2-و حسن التدبیر و الإحسان فیه؛ 

3-والعدل 

فلا يمكن لأحد أن يستدرك على الله.و لا يرى في خلقه خللا و لا فطوراء 
ولا في تدبيره نقصا و عيبا. 

و من وكالته:- أنه تعالی؛ توکل بب:- 

1-یسان دینہ 

2-و حفظطے عن المزيلات و المغیرات 
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3-و أنه تولى حفظ المؤمنین و عصمتهم عما يزيل إيمانهم و دينهم. 
(لَاتُدَر كه الأبصد یچ 

لعظمته, و جلاله 00 أي:- 

لا تحيط به الأبصار و إن كانت تراه و تفرح بالنظر إلى وجهه الکریم؛ 

فنفي الإدراك لا ينفي الرؤیة بل يشبتها بالمفهوم. 

فإنه إذا نفى الادراك الذي هو أخص أوصاف الرؤیة دل على أن الرؤية ثابتة. 
فانه لو أراد نفي الرؤیة لقال « لا تراه الأبصار > و نحو ذلك 

فَعْلِمَ أنه لیس في الآية حجة لمذهب المعطلة 

الذين ينفون رؤية ربهم في الآخرةء بل فيها ما يدل على نقيض قولهم. 


أي: هو الذي أحاط:- 

علمه بالظواهر و البواطن. 

و سمعه بجميع الأصوات الظاهرق و الخفیق 
و بصره ب بجميع المبصرات.صغارها. و كبارهاء 
و لهذا قال: 0 
السا 

1-لطف علمه و خبرته»و دق حتى أدرك 
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[السرائر و الخفاياء و الخبايا و البواطن.] 

2-و من لطفه. أنه يسسوق:- 

أ-عبده إلى مصالح دینەءو يوصلها إليه بالطرق التي لا يشعر بها العبد 

و لا يسعى فيهاء 

ب-و يوصله إلى السعادة الأبدية» و الفلاح السرمدي. من حيث لا یحتسب 
ج-حتى أنه يقدر عليه الأمور. التي يكرهها العبد.و يتألم منها؛ 

5 و يدعو الله أن يزيلهاء لعلمه أن دينه أصلح» 

و أن کماله متوقف علیها. فسبحان اللطیف لما یشاء الرحیم بالمومنین. 
***أي لا تدرکه الابصار في الدنیا 


صحیح البخاري 
4 عن عَائمَةَ رضي الله عنها.ء قالت 


7 9 و 2 


«مَنْ زعم م أن مُحَمَّدًَا رای رنه فَقَدْ تم 
و قذ رآی جِبْرِيل في صُورَتِه و حَلْقَهُ ماد مان الأفُق»(8) 
له تعائی: (وْجُوء يَوْمَذٍ تَاضر. ال رها نَاظِرَةً) [الْقِيَامَة: 22 23] وقال 
5 عَنِ الکافرین: 
(کلا ا هُمْ عن رهم يَوْمَيذِ لَمَحْجُوبُونَ) [الْمُطَفْفينَ: 15] . 
قَالَ الما الشافعيُ:- 


سے که 


قَدل هذا علی ان اون لا یحو ن عَنه تبارك وتعال. 


8 (أعظم) دخل في أمر عظیم. (صورته) هيئته وحقیقته. (خلقه) خلقته التي خلق علیها] 
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أن الْمُؤْمِنِينَ يَرَوْنَ ال في الدّارٍ الآخرّة في الْعَرَصَاتِء 


o و‎ ۵ 


و في رَوْضَاتِ الْجَنَاتِء جعَلنا اله تال مغ یه و کزمه آمین. 
***و قال آخزون: لا 0 ی بات لي و في ارت 


7 
9 اه 


عم ےس ص سے صم کی کس مر مرح ومن > 
فد جاء كم سس وت ۷ مکی تو کے کی تھا 
۔ کے ۔ عر م 
وما آنا عم بحفیظ 
لما بين تعالى من الآيات البینات: و الأدلة الواضحات»› 
الدالة على الحق في جميع المطالب و المقاصد. 
به العباد عليهاء و أخبر أن هدايتهم و ضدها لأنفسهم, 
فقال: (هَدَ جا کم بصا من ین 
أي : آیات تبین الحق»و تجعله للقلب بمنزلة الشمس للأبصارء 
لا الل علیه م 
1-فصاح اللفظ.و بيانه» و وضوحه 
2-و مطابقته للمعانى الجلیلة؛ و الحقائق الجميلة, 
لأنها صادرة من الرب. الذي ربى خلقه. بصنوف نعمه الظاهرة و الباطنت 
التي من أفضللها وأجلها:- 
ات الایات» 
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2-و تسسوضیح المشکلات. 


اي کا 
e‏ 


(فمن أبصر) 
بتلك الآيات» مواقع العبرق و عمل بمقتضاها 


7 


5 سو مر ہے ص ر 7 وو م عر ےو ہج 
***کقوله چ من اتد یفانم اج ندی مس ومنصل فإتمایضل علها £ 
السراء۰ ۱۵ 
سرح م ر ب ر 
(ومن عمى فعلیها) 

و جر فلم ينرخر. 
و ین له الحق, فما انقاد له و لا تواضع, 
فإنما عماه مضرته عليه. 

E IS Le e A(R LA 
***كقوله م فتهالانعمی و >> ن تعمی الْقَلوبالق و الشتور و الحج: ا‎ 
) وم أتأ‎ 
أي : الرسول‎ 
3 ح4 یں‎ {2 
ليح صفیظ)‎ 


سے مو محر و رج کر طض می کر کے 
ل فإنَماعلِيك البكع وعليتا ساب #الرعد: ٠٤‏ 
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أحفظ أعمالكم و أرقبها على الدوام 
إنما علي البلاغ المبين و قد آدیته. 

و بلغت ما أنزل الله إِلیء فهذه وظيفتي, 
و ما عدا ذلك فلست موظفا فيه . 


م 


972-7 صرت 
(وَكدِتَ 52 


ایو و کما فَصَّلْنَا لیات ٤‏ هذه السُورَة» من بیان التَوْحيد 


و أله لا لها همق هَكذًا نوصح لیات و سره و ينها في كٌّ مَؤْططن 
لجَهَالّة الْجَاهِلِينَ 

و لول المُشْرِكُونَ و الَافژون الْمُكَذْبُونَ: - 

7ےھ رم ي 

(ولیقولواً درست ) 

دَارَمْتَ يا مُحَمَدُ من قبِْكَ من اَهْلِ الكتاب وَقَارَأَتَهُمْ و تعلفت منْهُم. 
***و هذا گما قال َال إِخْبَارًا عَنْ گذبهم و عنادهم: 

(وقالواآساطیر الأرَلِينَ اکتا قهن ثنل عَلَيْهِ بُکرة وأصبلا) [الْقُرْقَانِ: 4 5] 
وک لو یعلمورتے) 

أو لک من زینک لا که لا هو وآعرش ع نالمش رين لت دلو شام 
الما اش رو وا جک عَم حَفیظا وما نت عم رکیل تا 

*** يَقُولُ تَعَالی آمرا لرَمُوله #وَ لِمَنِ اتبع طریقتةُ: 
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کپ 


2 سے ے - عط 
اع مآ ریک ین اک ) 
أي ا افتد به 3 و اْتَفٍِ و الب 0 
20 
اہ سس 


هوه م گے 


أي: اعف عَنْهُمْ و اصفح و اختمل دام حتی 


٥‏ و 


لَه نَجَمَعَهُنْ عَلَى الْهُدَى 


ي: بل له الْمَشِيتَةً و الْحكْمَةٌ فیما يَشَاؤُهُ و يَخْتَارُْ 

لا يُسْأَلُ عَمَا بفُعل و هم ان 

ال EE ae‏ عله 7 فا 

وو و أَقَوَالَهُمُ 

أَيْ: 7 2 و أَمُورِمِمْ 

(إِنْ عَلَيْكَ إلا التلاغ) 

كَمَا قال تقاق: لد کر ما نت مُدگر * آشت عَلَيْهِمْ بِمُمَيْطِرِ) 


[الْعَاشْيّة: 21 22]ء 


و 1 e‏ وة 
ولو شام الله ما شا ) 
8 


O 
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و قَالَ [فَإِنّمَا عَلَيْكَ ابلاغ وَعَلَيْنَا ساب ) [الرَّعْدِ:40] 


ولا سیوا ایک یدغوت ین دن أله مشا الله عدا يعبر ارت 
رس کے ہہ کے گے 4 سے کے 7 عر ر ے 
لحر e‏ ماوت (د)) 


ينهى الله المؤمنين عن أمر كان جائزاء بل مشروعا في الأصلء 

و هو سب آلهة المشركين, التي اتخذت أوثانا و آلهة مع الله 

[التي بُتقر نرب إلى اللہ بإهانتها و سبها. ] 

ةو لکن لما كان هذا السب طريقا إلى سب المشركين لرب العالمین؛ 
الذي يجب تنزيه جنابه العظيم عن كل:- 

[عیب. و آفة» و سب» و قدح -] نهى الله عن سب آلهة المشرکین 
سوه ) 

حتى انهم. ليسبون اللہ رب العالمين» 


الذي رسخت عظمته في قلوب الأبرار و الفجار, إذا سب المسلمون آلهتهم. 
0و فی هذه الایة الكريمة, دليل للقاعدة الشرعیة وھسو: 
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أن الوسائل تعتبر بالأمور التي توصل إليهاء و أن وسائل المحرم, 

و لو کانت جائزة تکون محرمذف اذا كانت تفضي ان الشر. 

*** و من هَذَا الْقَبِيلٍ -وَ هُوَ تَرك الْمَصْلَحَة لمَفْسَدَة أَرْجَعَ منْهَا - 
صحيح البخاري 

3 عَنْ عَبْدِ الله بُن عَمْرِو رَضيّ اله 4 عَنْهمَا قال: 

«إنَّ من کر الكبائر أن يَلْعَنَ الرَجُلُ وَالدَيْه» 

قیل: يَا رَسُولَ الله و و کف بَلعَنْ الرَجْلُ 0 


وو 4 و 


قال: «يَسُبٌ الرجْل ابا 1ے يشت أناف و 
رلک ریا کل او ملم نم ارتیم ترجمهم تیه ریما یاون 

۳ لأنهم يَحْمُون لے و یتعصبون له. 

لأن کل أمة, زين الله لهم عملهم 

فرأوه حسناء و ذَبُوا عنه, و دافعوا بكل طریق, 

***و كما زیت لهدلاء وم حب آضتاميم و الْمُحَامَاةَ لها و و الانْتصَار 

كَذَلِكَ زَيَنَا لک مه من الم الْخَالَِة عَلَى الصَّلَالٍ عَمَلَهُمُ الذي كَانُوا فيه, 


o 


و لله الْحْجَةُ الْبَالكَةُ, و الْحكْمَةٌ التَامَةٌ فیما شاه و يَخْتَاره. 
مر رهم مَرَجمَهُر) 

أي: معادهم و مصبرهم, 

0و لکن الخلق کلهم. مرجعهم و مآلهم. إلى الله يوم القيامق 
اهم یما کاوایَمُونَ) 
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ا مع 
ا 


أيْ: يُجَازِيهم بآعمالهم ان خر فَخَيْن و ٍن شرا فشر. 
0يعرضون علیه.و تعرض آعمالهم. فينبئهم بما کانوا یعملون. من خير و شر. 


کار سم وا له ب ہے ا رل هه وس م 


مل 
جَهد منج ن جا شہم أيه ومان بهفل تما ال 
او وما کم انپا آ۶ ۳ جاءت لا ومون (00) ونقلب قب دم واتضمدرهم 22 


۶ کے ۹ ل جب و رے ما ے 3er‏ 
منوا وه أو ول مد ق ونذرهم في طغيلنهم یعمهو 9 


5 


(لین انهم أيه ) 

تدل على صدق محمد 6 

يي وم رع 

(یوّیان يها ) 

وهذا الكلام الذي صدر منهم لم يكن قصدهم فيه الرشاد. 

و إنما قصدھم دفع الاعتراض علیهم. و رد ما جاء به الرسول قطعاء 

فان الله أيد رسوله يو بالآيات البیناتو الأدلة الواضحات 

التي - عند الالتفات لها- لا تبقي أدنى شبهة و لا إشكال في صحة ما جاء 
به فطلبهم - بعد ذلك- للایات من باب التعنت. الذي لا يلزم اجابته. 
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بل قد يكون المنع من إجابتهم أصلح لهم 

فان الله جرت سنته في عباده, أن المقترحين للآيات على رسلهم, إذا جاءتهم, 
فلم يؤمنوا بها - أنه يعاجلهم بالعقوبة, 

و لهذا قال: ل نَم لكي عند ال 

أي: هو الذي يرسلها إذا شاءء و يمنعها إذا شاء ليس لي من الأمر شيء, 
فطلبكم مني الآيات ظلم.و طلب لما لا أملك» 

و إنما توجهون إلى توضيح ما جنتکم به, و تصديقه. و قد حصل» 

و مع ذلك. فليس معلوماء آنهم إذا جاءتهم الآيات يؤمنون و يصدقون, 

بل الغالب ممن هذه حاله أنه لا يؤمن, 

و لهذا قال: روما شمر كم انها ادا جاءت لا ومنو . 

***قيل: الْمُخَاطَبٌ ب (َمَا بُذْمِرُۓع) الْمُثْرِ ون 

و قیل: الْمُخَاطَبٌ بقوله: [رَمَا مرک الْمُؤْمِنُونَ أَيْ:- 

*** وَعَلَى هَذًا فتَکُونْ "لا" في قَوْله: نا إا جَاءَتْ لا يُؤْمِنُونَ 
((صلَةً)) گما في قَؤْله: (ما متعك ألا مَنْجْدَإِذْ أمَرْئْكَ] [الْأَْرَافِ ۰112 
وله [وَحَرَامٌ عَلَ قَرْيَةِ أَهْلَكْتَاهَا أَنّهُمْ لا يَرْجِعُونَ] [الألْبيَاء: 95] . 

أي: ما منعك أن تسجد إذ أَمَرْنْكَ 

و حَرَام هم يَرْجِحُونَ. 

و تَقْدِيرُهُ في هَذِهِ ال 


و 
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۰“ ما يُرِیگم أيه اْمُؤْمِئُونَ الَذينَ َودُونَلَهُمْ بت جزضا علی انیم 


۳۹ إِذَا جَاءَتَهُم الانات يُؤْمِنُونَ 
رورم ر و ے‫ کے 4 ہے 
(ونملب آفعد م د 2 بصترهم كما 1 موا شاو و ۷ 


ےط کے 
> هه ور وحم ے er‏ و د( 
0800 2 
ارس نا ی 
(ونقِلب آفعک 2 هم وأبصَدرَهُمَ ) 
موی و ٥‏ م مه ان الإما 


اس تخول بيتهم و 


1 


۷ کرای ری 
گما خلت بَيْنَهُمْ و بَيْنَ الاهمان أَوَلَ مَرّة. 
0أي: و نم‌قبهم 


182 


إذا لم يؤمنوا أول مرة يأتيهم فيها الداعي»و تقوم عليهم الحجة. ب:- 


1-تقاي ب القلوب» 

2-و الحيلولة بينهم و بين الایمان 

3-و عدم التوفیق لسلوك الصراط المستقيم. 

0و هذا من عدل اللہ و حكمته بعباده» 

فإنهم الذين جنوا على آنفسهم. و فتح لهم الباب فلم یدخلواء 
و بين لهم الطريق فلم يسلكواء 

فبعد ذلك إذا حرموا التوفیق. كان مناسبا لأحوالهم. 


ماو 
(وندرھم ) 
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نهم 


***نتركهم 

(في ینم ) 

***قال بعض العلماء:كفرهم-أو ضلالهم 
مرحم لحم 


(يعمهون ) 


*** يترددون 
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